كقمة سمو الأمير المطرات اتساج مجلس الآمة . 
حديث الوعى .. 
آية من كتاب الله ... ... 
ذكرى ميلاد الرسول عا عليه السلام ل 
- الاكير .. ؛ 


الحكمة فى تفاوت التشريع 


التفكير الفلسفى فى الشعر العربى ‏ 
ماثئدة القارىء ... ..٠:‏ 
مزمفتريات اليهود ينبي" الأنبياء . 
الرق فى الاسلام ٠‏ للدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ‏ . 
صور من البطولات ' الاسلامية للاستاذ احسان صدقى العمد ٠-0‏ 
الفت اأوى ٠‏ امة ل د لجيه ل 
بريد الوعى ٠٠ ٠.‏ اعداد : عبد الحميد ريساض 
التدخين فى التاريخ واللم واللب للدكتور أحمد شوقى الفنجرى  ٠‏ 
الآسرة ..... 
الفاروق القائد عمر دن الخطظاب . 

شرف الرجال ( قصة ) 

باقلام القرام .. 

قالت الصحف ٠.٠١‏ 

السيدة آم كلثوم رفى الله عنها ٠٠‏ اعداد الاسستاذ و ل 5-6 
مواقت اتصلذة . 


اسلامية ثقافية شسهرية 
الأ خاذاداخ عاخم/لا-ام 
7 : كاوق أن .م جزمييانما 
السنة الحادية عشرة 
العسدد ارفلا 
غرة ربيع الأول 65؟1 ه- الموافق مارس 15/8 م 


هنفها : المزيد من الوعى » وايقاظ الروح > 
بعيدا عن الخبلافات المذهبية والسياسية 


تصدرها وزارة الأوقاف والشمئون الاسلامية 
بالكويت فى غفرة كل قسهر عربى 


عنوان المراسلات : 


مجلة الوعىي الاسلامى ‏ وزارة الأوقاف أوالشئون الاسلامية . 0 
متدوق بريد د كربت - عقن مم لق 
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ي 09 
اليوم الوطفو للكويت . . 


احتفل الكويت يوم 25 فبراير المساضى بيومه الوطنى ٠٠‏ وهو يوم 
التحرر والاستقلال ٠٠‏ 

فإن التركيز على معناه العميق وقيمته الجوهرية يجدد فى المواطنين 
الاحساس القوى بمضمون الاستقلال ٠٠‏ حاضرا ومستقبلا ٠٠‏ 

وتجديد الاحساس بمضمون الاستقلال ومعناه انما هو أصرار على 
أن يظل .الكويت حرا مستقلا أصيلا فى كيانه .٠‏ واتجاهه .. وولائه .٠‏ 
والمحافظة على المكسب لا تقل أهمية عن الحصول عليه ابتداء ٠٠‏ فماذا 
فى الاستقلال من قيم ينبفى الحرص والاستمساك بها وتنميتها باستمرار و 

اولى هذه القيم الولاء المتحرر الاصيل ٠٠‏ واقوى الضمانات التى 
تجعل « الولاء » اصيلا متحررا هى أن يكون هذا ( الولاء » لله وحده 
لا شريك له » فإفراد الله بالوحدانية يخلص الولاء له سسبحانه ٠٠‏ وحسن 
الصلة بالله فى العبادة والتشريع يمنح الولاء المتحرر الأصسيل معنى 
الاستقرار والرسوخ والاستمرار ٠‏ 

وثانى هذه الضمانات كذلك ٠.‏ الاخلاص والجد فى الانتاج الوطنى 
وذلك آنه من مكايد الاستعمار وخططه الابقاء على اوطان معينة كاسواق 
لبضائعه ومنتوجاته ٠٠‏ - من هنا فإن استكمال الاستقلال يقضى بان يتحول 
المجتمع ألى كتلة أو خلية انتاجية ‏ فى مختلف مجالات الانتاج تمد الوطن” 
بحاجاته وتلبى طموحه ورغباته ٠٠‏ وفى نفس الوقت تصدر الفائض الى 
الخارج ٠٠‏ وهذا معنى من معانى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« اليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ 

وثالث هذه الضمانات ١‏ استقلال السلوك الاجتماعى عن تقائيد 
وعادات واذواق المستعمرين ٠١‏ فالتبعية السلوكية والأخلاقيسة ٠٠+‏ 
تساوى التبعية السياسية فى القدر وتتمشى معها فى الاتجاه ٠٠‏ 

وبهذا يسر مجلة الوعى الاسلامى آن تقدم هذه القيم وضماناتها 
مساهمة منها فى مناسبة أليوم الوطنى ٠٠‏ وعلى الله التوفيق ٠‏ 


نظ 


211010100 


الؤعى الاسلامى ‏ العدد ؟2١‏ ربيع الأول 3ة؟1 م 


73-ببب-بب 0000 | |[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[ [ 1 121110101 


المولد النبوي علامات هداية .. 

لم يكن ميلاد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدثا عاديا 
بسيطا ليس له اهمية » وانما كان حدثا هائلا كبيرا يحمل اشارات 
نور ورحمة وهداية للناس ذلك لأنه ميلاد الردمة المهداة وميلاد سسيد 
العالمين ٠.‏ 

ان ميلاد المصطفى يعد بداية الطريق أحياة الصلة بالله سبحانه 
فقد بقى عليه الصلاة والسلام تحت نظر البارى سبحانه فى رعاية الرحمة 
الآلهية الى أن جاءه الوحى حاملا رسالة النور ٠‏ : 

ان احتفال المسلمين بهذا الحدث الكبير لا ياخذ صورته الصحيحة 
فى الأساس باهمية ما للمولد من تاثير وتعلق بالسيرة العطرة ما لم ترتسم 
اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياة المسلم فتغدو حية زاهرة 
متفتحة : ( قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ) ( من يع 
الرسول فقد اطاع الله ) ٠‏ 

اما الحادث اليوم فهو الاحتفال المؤقت » والحق ان الاحتفال بحياة 
الرسول صلى الله عيه وسلم يجب ان يكون فى كل وقت فانت ايها المسلم 
تجد توجيه المصطفى عليه الصلاة والسلام فى جميع اعمالك واقوالك 
فاحتفالك الحق هو مراعاة نلك الأقوال والاعمال حسب منهجه عليه الصلاة 
والسلام هذه ناحية» اما الأخرى فهى كثرة الصلاة عليه» والثالثئة وهى عماد 
المسلم فى هذا الاحتفال هى الدعوة بدعوة المصطفى وأحياء منهجه فى 
حياة الناس فبذلك يتحقق الاحتفال الدائم وترتفع طبيعة الدفل المؤقت لثلا 
تهضم كثافة حدث كبير واى حدث اعظم من مبلاد سيد البشر ٠‏ 

وختاما فما دامت تلك الصور التى وعيناها ذات هذا التاثير » فان 
اسلامنا يطلب منا اجلال الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لنهجه 
المستقيم لأنه صراط الله سبحانه ولانه طريق الجنة ولآنه النجاة من النار . 
هذه شذرات على هامشى حديث المولد الكريم رجاء ان تعلق فى 
قلوبنا ونفوسنا لا أن تملا مجرد الذهن مع خواء النفس ومرض القلب 
فالبلية اليوم ‏ وكل يوم مثله يكون لأمة ما الاهتمام بالفكر والعقل دون 
قواعد الايمان ورسوخها فى القلب فتصبغ بها الأعمال » والرجاء ان ترسخ 
هذه المعانى فى النفوس فنحقق بعونه سبحانه احتفالنا الصحيح : ( صبغة : 
الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون ٠‏ 
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عفان رضى 


فقراء المدينة ‏ عام المجاعة - وآثر 
ما عند الله من أجر لعياده المنفقين 
على اضعاف ما دفعه تجار المذينة . 

وفى عصرنا الحاضر نماذج طيتة 
من أغنياء المسلمين الذين ينفقون فى 
السراء والخراء » ويعيسون حيتاة 
عادية ليس فيها أثر من ترف »2 ولا 
شنبهة من حرام 


التدمير والهلاك : 


ان الله لا يأمر الا بالعتدل 
والاحسان »؛ ولكن الذين يعبلدون 
أهواءهم » ويأبون الا شريعة الغاب) . 
استخفسوا بشعوبهم الضعيفةة» 
فنصبوا لها الاصنام والتخائيل © 
ونكلوا بأتبياء الله ورسله + 

وناس هذا وضعهم :كثر: فيهدتهم 
المترفون وسادوا ‏ ول فيهم.الآمّرون 
بالمعروف الناهون عن المنكر © وحن 
الؤمنون عن مواحهة المفسدين-. . 
هؤلاء ليس لهم الا الدمار ويحق عَلَيهُم 
عذاب الله , 


وللدمار انواع : 


فهود عليه السلام عندما اعرضت 
عن دعوته ( عاد ) أرسل الله اليهم 
ريحا صرصرا عاتية : ( فلما راوة 
عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم 
به ريح فيها عذاب آليم ٠‏ تدمر كل 


عنه ى قأم بتسليح . 
جيش العسرة + ووزع تجارته على / 


شسىء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا 
مساكنهم كذلك نجزى القوم المجرمين 
( الأحقاف : 1 » 056) + 

وثمود لما عقروا ناقة صالح عليه 
السنلام : 9 

« فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فى 
دارهم جائمين » ( الأعراف //10) 

والدمار احيانا يكون بصيحة 
واحدة دون أن يرسل الله لهم جندا أو 
طوفانا ؛ كما حدث لاصضحاب القرية 
التى كذبوا المرسلين : 

٠١‏ وما انزلنا على قومه من بمده 
من جند من السماء وما كنا منزلين ٠‏ 
أن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم 
خامدون » (يس 58 2 09 ) 

والأمثلة .على تدمير الأمم يسبب 
الترف وافرة جدا فى. التاريح : 

الدولة العياسية عتدينا اتصدرف 
المسؤولون: فيها عن الجهاد: الى 
القينات والخصيان: والجوارق » 
وصّارت:قضورهم اوكارا للرذيلة ؛ 
ومَرتقا للمترهلين.:. عندقة تلط 
الله عليهم. المغول وَالصليبيينَ فأهلكوا 
الحرث والنسل »© وفتتوا وحدة الدول 
الاسبلامية الى حين » حتى نهض نور 
الدين زنكى وتلميذه ضلاح الدين رضى 
الله عنهما ٠‏ 

غبالترف اتدحر المسلمون وبالخلق 
والعقيدة عاد المسلمون يحمل لواءهم 
صلاح الدين . ْ 

ومن التاريخ القريب اختلال 
فرنسا خلال يوم واحد على يد الالمان 
غى الحرب العالمية الثائية » وفرتسا 
آنذاك امبراطورية عظمى من اكبر 


الوعى الاسلامئ اش ربيع الأول 1556 م 


دول العالم » لكن جيشها كان منحلا 
ماسدا لا تحركه عقيدة ولا يهزه بقايا 
من خلق »© وجاءت الهزيمة حصيلة 
.تربية جيل كامل على البغاء والخمر . 


تبعة الامة : 

« واذا أردنا ان نهلك قرية امرنا 
مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا ٠‏ » 


الله سبحانة وتمالن دمر التوعوعة 


بكل من فيها © وفيها ناش طيبون 
ولكن الطيبين لم يأخذوا على ايدى 
الظالمين فوقعوا:ه فى الاثم وَشَملهم 
الهلاك بعد أن غضب الله عليهم . 
وفقى المالم ‏ اليوم ابتعاد عن 
منهج الله ؛ .وموجات مستغورة مبن 


دغاة التغريب - الشرقى والغربئ سد 


وهؤلاء يريدون لنا انحرافا:فى الفكر 


والسلوك والاقتصاد . 
والمترفون يركون هذا التتمظكار 

المحموم » يرعونه بآموالهم'واعراضيهم 

وسلوكهم + وازاء ذلك فالله قد اوجب 

علينا إنكار المنكر لقوله صلى الله عليه 

وسبلم 04 : 

غمن لم ينتطع فبلستانه » فمن 5 


يستطع فبقلبه » وهو أذ 
الاينان :د ارواء مشلم + 


واستحق بنو اسرائيل اللعنة على 
لسان أنبيائهم ما كانوا يتنامون عن 
المنكر : 

« لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل 
على لسانزداود وعيسى ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ 


من رأى منكم منكرا قليغيره بيده 


0 ل 


البئس ما كانوا يفعلون » ( المائدة : 
عا ولا ) ٠١‏ 


.وعن التعمان بن بشير رضى الله 


عنهما عن التبى صلى الله عليه وسلم 


قال : 
( مثل القائم فى حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة 
فضار بعضهم اعلاها ويعظهم 
اسفلها وكان الذين فى اسفلها اذا 
اتبتقوا من الماء مروا على من فوقهم 
فقالوا لو انا خرقنا فى نصيبنا خرقا 
ولم نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما 
أرادوا. هلكوا جميعا وان اخذوا على 
أيديهم: نجوا. ونجوا جيعا ) (رواة 
التخارق ) . 
والمطلوب منهم ١‏ كوا عليئ 
أيدنى العضاة المترفين فى هذا الحديث 
هم انفسسهم المهددون بالهلاك ان تركوا 
المترفين يفسقون ويعبثون ؛ وحتى 
يؤدوا دورهم المنتظر عليهم ان يعملوا 
ويتعاونوا بشسكل جماعى لا يقل عن 
تجمع امل الفسق وقوتهم ٠‏ 
فالفزد وحده لا يستطيع ان يقابل 
اوضاعًا فاسدة عناتية » ولا يسلم من 
عقوبة الله وائمه ان اعتمد على 
نغمله وقصر عن مد يد المساعدة الى 
اخوانه الآمرين بالمعروف الناهين عن 
المنكر ٠‏ 
وواجب علينا نعل الأسباب »؛ 
وليس مجرد الكلام ٠‏ 
فهل يشسعر المسلمون بقفداحة 
الخطر » وهول الكارثة ويتناسون 
ما بينهم من خلافات جانبية لا قيمة 
لها ويجتمعون على صعيد واحد ؟ ! 


االامم ‏ كالافرادت ‏ تعيش © أو 
يجب أن تعيش على بارق متجدد من 
ذكرياتها السوالف .. يسطع ابدا فى 
جوائب حياتها » مذكرا بالتيارب 
الغابرة ؛ وحاثا على تجديد أطايبها 
وامجادها » وزاجرا عن تكرير خبائثها 
وشرورها ؛ وباعثا فيها روح الآمل » 
وحسن الثقة » والرغبة فى مزيد من 
القوة والكمال ٠‏ 

والمسلمون ‏ اليوم ‏ يعيشون 
ذكرى ميلاد رسول الاسلام » عليه 
افضل الصلاة وازكى السلام ٠‏ 


لقد ولد البشير النذير ؛ والسراج 
المثير » فى يوم من الايام الآوائل » 


1 


من شهر ربيع الاول » على اختسلاف 
الروايات بين التاسع والثانى عشر . 
ولد محمد بن عبد الله صلوات الله 2 
وسلامه عليه .. الذي جاء استجابة 
لدعوة آبيه ابراهيم ©» وتحقيقا لبشرى 
أخيه عيسى » ومصداقا لرؤيا ابه 
آمنة التى رات حين حملت به أن نور 
خرج منها أضاعت له قصور الشمام ٠٠.‏ . 


وليس من شسانى ‏ هنا فى هذه 
المقالة ‏ ان اتناول بالحديث كيف 
ولد ؟ وما هى بشائر ميلاده » ولا انه 
ابدىء واعيد الكلام فى ثمائله 2 
الكريمة العظيية صلوات الله 
وسلامه عليه . . فكل ذلك معروف _ 
ومذكور لدى الناس » من أبة محمد | 


ومن غير أمته على سواء . والهيئات 
الديئية - فى العالم الأسلامي ل 
والصحافات ؛ والاذاءعمه ات »6 
والتلفازات .. سوف تفيض 
بالاحاديث والمقالات و الخطب الروائع 
والتصائد الحسان » التى تمد 
بحمدا ب وحق لها هذا التتجيه د 
وتروى سيرته الماطرة » وتذكر 
رسالته العظمى »© واستاذيته 
الكبرى » وفضله البالغ السابخ على 
الناس © من غربيين وشرقيين » 
مسلمين وغير مسلمين ممن تعلموا 
علم الاسلام » وتخلقوا باخلاقه ؛ 
ولكنهم لم يعتقدوا عتيدته » ولم 
يؤمنوا برسوله ٠‏ 

لع ارسله الله مر وجل ب وهدو 


الأستاذ : 


احمد محمد جمال 


سبحقه ساحلب التفتسل الأول 
والأكير .. بذلك العمل النبوى الف » 
الذى انجزه » وادى به الامائنة» 
ونصح الامة كرسول من رب العالمين» 
بعثه لأنقاذ البشرية مما ركبته من 
جهل » ومما ركبها من ضلال ٠‏ 


فحق لليسليين خاصة : ان 
يبتهجوا لذكرى ميلاد نبيهم الحبيب » 
وان ينشطوا قلوبا وعقولا واجساما 
لأحياء هذه الذكرى المجيدة السعيدة » 
وللتذكير بها ٠‏ وحق ١‏ لمحمد ) نفسه » 
صلى الله عليه وسلم : أن يحظى بهذا 
الاهتمام .. من آمته التى جاء اليها 
حريصا على هداها » رحيما ‏ 
فى سياستها » حكيما فى قيادتها » 


0 


اخ عا 


20 ونحن هنا فى مكة المكرمة . . 


. مسقط رآسسن محمد صلى الله عليه 
وسلم » ومهبط وحى الله عليه + 
ومنزل رسالته عليه ب احسق الناس 


نذكره والتذكير به ... 


أن محمدا بعث منا لنا وللناسس 
كافة ٠‏ وولد فى أرضنا ؛ ودرج عليها 
. وسعى فى شعابها بشيرا ونذير! » 
وداعيا الى الله باذنه » ويراحا 
منيرا . . ثم 
وأصحابه واتباعه من بعده : برسالته 
هدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 


لقد أبدل ) الابسسلام ) الذى جام 
نه جد : للك الارض سورلا 
وبجور الطغاة عدلاء وبباطل المشركين 
حقا » » وبشر الجاهلين خيرا .. حتى 
كانت الحضارة الاسلامية التىانفاها 
محمد وأصحابه وأتباعه من يعده : 
تلم 0 واقومها واحكديا 
واثبتها : تشريعا وتعليما © وتربية © 
واجتباعا ولداة خرن 


وذلك شىء معروف » وتاريخثابت 
وحقيقة لا تحتاج الى دليل »؛ الا اذا 
احتاج الى الدليل الثهار . . 


# عر 0 
10 


اذاع صلى الله عليه وسلم. 


وفريق 0 منا ا 2 


الجواب : اننا تذكر محمدا صلىئ - 
الله عليه وسلم ؛ خلال هذه المناسيات ١‏ 
المتعددة فى اليوم الواحد ‏ نذكره ' 
ذكرا باردا » ذكرا ميتا .. لا يتجاوز. 
النطق باسمه الكريم ؛ متبوعا بالصلاة 
والتسليم عليه ٠‏ ثم لا ذكرى لرسالته . 
ولا اهتداء بسنته © ولا اقتداء بخلقه 
العظيم » وهو القائل : ( تركت فيكم 
ما ان تمسكتم به لن تضلوا 00 


كك الله وستش ٠)‏ 


والكران - تيل فونه عليه المسلاة 


والسلام ‏ يقول عنه : 


« وإنك تعلى خلق عظيم » )١(‏ / 
2 وإنك لتهدى الى صسراط 

مستقيم » (9) 

( لقد جاءكم رسول من انفسكم 
عسزيز عليه ها عنام حريصي". 
عليكم بامئ, طن رعوف 
رحيم » )2 0 ١‏ 
(( هو الذى أرسل رسوله 0 
بالهدى ودين الحق ليظهره على - 
الدين كله ٠٠١‏ » (4) . 0 


صلى الله عليه وسلم ذكرا عمِليًا » لا 
ذكرا باردا » ولا ذكرا ميتاء فحين 


واقامة الصلاة ٠‏ وفى تحياتما + 
قضائها و 
مط لو كاب د يجب إن تستلى علدة 
١‏ اصلاة من قلوبنا ِ لا بالستتف وحدماء 
صلاة بعتولنا لا يوجداننا فحسب : 
علاة نتذكر بها رائدنا المادق + 
وقائدنا الرشيد » ومعلمنا المشفق + 
صلاة نتدير بها ما نحن فيه خلافا لما 
يجب أن نكون عليه : كاتباع لهذا 
النبى الذى نصلى عليه ونسلم » بل 
هذا التبى الذى يصلى الله عليه 

وملائكته ويسلمون ٠‏ 


جر عر 


.ان المسلمين اليوم » وهميستقبلون 
ذكرى الميلاد النبوى الذى كان فاتحة 
خير ونور للانسانية كلها » بعد فترة 
من ظلام وشقاء ‏ يستقبلوتها وهم 
يعانون من خطأ وخطل وخطر ٠.‏ 


٠‏ أما ( الخطا ) فلانهم ضلوا عن 
سبيله : وحادوا عن تنبيهه وتوجيهه. 


وإما الخطل ) قلأنهم اتبعوا 
مغرورين مخدوعين » سئن الأهم 
الأخرى .. فى حضارتها المزعومة » 

وثقافتها المسمومة » وترفها المنهوم . 


4 اه بابل . 


نحن ملزمون ديا ان تذكرة م 


:. انيه الكرم فى اذآن 0 


ار 
لوطت ابي ب د | لبر 
على اللحم ٠‏ قد أغراها بذلك وهن 


لامي و تنه على ائفسهم + 0 


وتهاقتهم على المصالح والمنافع الذاتية. 


الخاصة » وانصرافهم عن كتابيهلم ‏ 


الموجه ؛ ورسولهم المنبه .. الى لفو 
الحديث ؛ وباطل الفكر ؛ ولهو العيل 


واذا كنا تردد ذائما - فى امتزار 
واغترار ‏ أن الله تبارك وتعالى 
تقول فى القرآن عن المسلمين: 
( كنتم خير امة اخرجت للناس ) 
ناننا ‏ مع الأسف والخجل ايضاا 
نجهل او نكل عن اسباب هذه ” 
( الخيرية ) وأوصافها اللازمة لها ؛ 
وهى مثبتة فى الآية نفسها » التى | 
نقرا أولها وننسى آخرها ( تامسرون . 
دالمعروفوتنهون عن المنكر وتؤمنون 7 
بالله ) 00 - ١‏ 


ناذا تنا ان نكون كاسلافييا - 


( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهعم 


عنه فانتهوا ) 401 ولتحترم 
أسناب 2( لا «( اوور 


جاء فى صفحة لا سطر 16 من العدد 1؟! خطأ فى نص 
الآبية الكريمة وصحتها كما يلى * 

لوسغ توما ارات ا رن 
دميعا منه ) ٠‏ ( الجاثئية ١1‏ ) . 


١‏ نزل الوحي على قلب محمد بن عبد 

وجلمن المملم الأكبر صلوات الله 
وسلامه عليه يقرا القرآن لأتباعه 
فى دار الارقم بن ابى الارقم بيمكعة 
وعلى الصا ويشرح للمسلمين نظم 
الدين الجديد وافكاره © وفيها انلم 
جماعة من الصحابة بدعوته حتي 
تكاملوا اربعين رجلا ٠. ٠‏ 


ولما بدا الاسلام ينتكر فى المدينة 
قبل الهجرة ارسل الرسول إليها 
مصعب بن عمير ليقرىء المسلمين 
القرآن ويعلمهم الاسلام ويؤمهم فى 
الصلاة وكذلك مل عليه المملاة 
والسلام فى كل مدن الجزيرة العربية 
عنديا كان الاسلام ينتشر يها .. 


وحين عاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من مكة المكرمة بعد فتحها 
ترك فيها مماذ بن جيل ليعلم المسلمين 
الصلاة والسلام الى المدينة المنورأة 
فآقام أياما غى بنى عوف ثم بتي 
مسجده الذى قال عنه * « لا تفشسسد 
الرحال إلا الى فلاثة مسساجد : 
المسجد الحرام والمسجد الاتصى 
ومسجدى هذا #4 ؛ واصيم المسجد 
النبوى الشريف بعد دار الأر تم 
مدرسة يتعلم فيها الصخابة ما يوحى 
اليه صلى الله عليه وسلم » وفسسي 
عهده تعلم صحابته الابرار. الكتاب 
والحكمة . 


من عائشة رضى الله عنها ان 
النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يفسر آيات علمهن اياه جبريل حين 
كانوا يسسئلونة عن دقائق الاخكام 
لممرفة ممانى كلام الله عز وجل من 
أوامره ونواهيه . وليس ادل على 


علب الثبى صلى الله عليه وسلم قد 
بلغ اثنين واربعين كاتبسا يكتبون له 
فى جميم شئون الدين والدنيا قايين 
تعلم هؤلاء ؟ والبلاذرى يروى : انه 
لم يكن فى قريش الا سبعة عشر رجلا 
يكتبون قبل الاسلام ٠٠‏ : 


يقول ابن خلدون : « ان الدعوة 
الدينية تزيد الدولة فى اصلها قوة 
وبفضل الاسلام العظيم دين الملم 
والنور والتقدم كان غعلماء الا 
الاوائل المفمعل الذى أنار الدرب 
للمعرفة البشرية فى القرونٍ الوتبتلق 
ذأاصبحت الثقافة الاسلامية 
تدرجت عليه الحضارة 0 حتى 


وصلت الى ما هى عليه الآن . 


فالقرآن الكريم ورد فيه ما يزيسد 
على الثمانمائة كلمة تدل على العسلم 
ومشتقاتها وثلاثمائة كلمة تدل على 
القراءة والكتابة ثم الأحاديث النبوية 
الشريفة وآثار حكماء الاسلام وغيرهم 
وبخطى واسمعة تتدمت الحضسارة 
الاسلامية مهتدية بنور الاسلام وتطور 
المجتمع الاسلامى تطورا سريما 
يفوق سمنة التطور والارتقاء ونئلمس 
نتائجه فى العصر المياسى بتأسيس 
الجامعات الاسلامية كالنظاميات 
والمستنصرية وغيرها ٠.‏ 


وانبرى الصحابة والتابمون الى 
طلب. العلم .. هاهو ذا ابن 
شسهاب الزهرى يحفظ الفين ومائتى 
حديث تنصفها مسند ويطلوف 
بالحرم المكى القسريف ومعه الألواجح 
والصجف ويكتب كل ما يسمع فكان 
بالحديث والتفسير .. وضاحب 

3 الصحيح البخارى تلمية 
8 الآمام أحيد بن حنيبل الذى اجتيم 
ني اسه عشرون الفا 0 ا 


أصية السجد ادو أ سس 


فى المسجد النبوى فقال : « لقند 
صنفت كتابا عند قبر رسول الله 
صن الله عليه وام في اود 


ولما اتسمت رقعة الا انتقفل . 
بعض صحابة الرسول وتلاميذه الى 
الامصار الجديدة وت 3 حولهم الطلاب 
وكان عمر يرسل الفقهاءوالقراء مع 
الجيوشس ليبقوا بالبلاد الو 5 بعد 
فتحها » يدعون للإسلام ؛ وكان لهسم 
تلاميذ ينقلون عنهم ٠‏ 


من هذا وغيره نجد ان دار الأرقم 
فى الصفاء والصفة فى موؤخْر المسجد 
المدئى والمسجد النبوى الشريف هئ 
أولى مدارسس الانسلام جرى فيها 
التعليم بأوسع مدلوله من مبادىء وقيم 
سلوكية ومعاملات ففيها عقيدة 
روحية سامية وتربية وجدائيسبة 
وجسبية وعقلية .. قال : اعرابى : 
ما رأيت. محمدا يقول افعل والعقل 
يُقول لااتفعل .. ومارايت محمدا 
يقول لا تفعل والعقل يقول افعل ٠.‏ 
وفى البخارى كان من عادة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ان يجلس فى 
مسسجده بالمدينة المنور ة يعلم اصحابة 
ينهم ودنياهم وساهيت المراة فى 
اكتساب التعلد فقالت النساء لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك 
الرجال فاجمل لنا يوما من نفسك وان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام 
خرج ومعه بلال ؛ثلن انه لم يسمع 
النساء فوعظهن - أى علمهن ٠‏ 


المسجد فى حياة المسلمين : 


وارتبط تاريخ التربية الاسلامية 
بالمسجد ارتباطا وثيقا مكان مكانا 
للعبادة ع عم ا للقضاء 


3 )الو الاسلدس - - العد 195 ريع الأول 1156 - 
بيغداد بعد ان ارتشف من منهل الطم 00 


29 


تت 


وساحة تتجمع فيها الجيوثش » ونزلا 
لاستقبال المسفراء والوفود ٠.‏ 

وانتشفرت بعد ذلك المساجد فسن 
ائحاه العالم الاسلامى وفى أكثرهما 
كانت تعقد حلقات العلم وتلقى 
الدروس 2 ففى مسجد المنضصور 
ببغداد جلسى خيرة العلماء يلقون 
دروسهم ومن هم ؤلاء الخطيب 
البمُذادى والكسائى وابو المتاهية 
وآابو عمر الزاهد .٠‏ وفى جسامم 
دمشق كانت توجد مدرسة للشافعية 
ومتضورة للاحناف » وعذة زواييا 
يتخذها الطلبة للنسبخ والدرس بعيدا 
عن زحام المصلين ٠.٠.‏ 

اما العلوم التى كانت تدرس فقد 
بدات كما يقول ابن خلدون بالملوم 
الشرعية وهى التى تسمى « العلوم 
النقلية » وهذه تشمل ما يتصصطصل 
بالكناب والسنة والاحكام الشرعية »© 
ثم اضينت طائفة من العلوم تهيىء 
للافادة من العلوم الشرعية كملوم 
اللسان. العربى فلم يكن بد من النظر 
فى الكتاب ببيان الفاظه وهذا هو غلم 
التفسير »© ثم باسناد نقله وروايته 
الى الثبى صلى الله عليه وسلم الذى 
جاء به من عند الله واختلاف روايات 
التراء قى قراءته وهذاا هو 
القراءات »© ثم باسناد السنة الى 
صاحبها والكلام فى الرواة والناقلين 
لها ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع 
الوئوق باخبارهم وهذء هى م6 
الاحاديث . ثم علم اصول النقه 


4 


والقصائد وعلم اللغة وعلم التنحو 
وعلم البيان وعلم الآدب . 

عمرو بن العاص فى مصر ٠٠‏ 
والحركة العلمية فى مسجدى الجامع 
وابن طولون ٠٠‏ ْ 


وفتح عمرو بن العاص مصر وكان 
جيقفه يحوى + ككل جحي ض 
الاسلامية - مجموعة من المليساء 
والفقهاء © استوطنوها ولحقهم افواج 
أخرى من العلماء والدارسين »؛ وفى 
مقدمة هؤلاء الصحائيان عبد الله بن 
عمرو بن العاص واأبو أمية عبيد بن 
محمذ المعافرى ٠‏ ويعد عبد الله بن 
عَمْرو بن الفاض مؤمسن المفرسقة 
المصرية » وكان من أكثر الناس حديثا 
عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وكان يدون ما يسمع منه 
حتى كانت عنده مجموعة من الأخحاديث 
ليس بينه وبين الرسول فيها احد ٠)١(‏ 

وكان المعافرى اول من قرا القرآن 
بمصر » وممن اشتهر فى مدرسة مصر 
بعد الصحابة يزيد:بن ابى حبيب 
وجعفر بن ربيعة » وعبد الله بن 
جعفر . ومن تلاميذ يزيد بن حبيب : 
عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد 
الذى يقول عنه الشافعى : « الليث 
أفقة. من مالك إلا أن اصحابه لم 
يتوموا به (؟) ٠‏ 

وقد اتخذت الحركة العلبية فى 
مصر المسجد الجامع ومسجد ابن 
طولون مركزين لنثساطها .. والمسجد 
الجامع ويسمى المسجد العتيق بناء 
عمرو بن العاص مع مدينة الفسطاط 
سنة ١؟‏ هجرية وسرغان ما جلس 
به المعلمون وحولهم الطلاب © فكان 
منذ انقمائه قلب الفسطاط الفكرى 
واهم مركز للدراسسة » وقد ليشت 
ساحاته مدى عصور ئدوة فكرهفة 
أدبية جايمة »© وفيها كانت توجه حركة 
التفكير والآداب فى مصر 
الاسلامية (؟) ٠‏ فى عهد مبكر جدا 
جلس فيه سليمان بن عتر التجيبى 


الوعى الاسلامى ‏ الغدد 1١‏ ربيع الاول 1+6 م 


ليمظ الئاس عن طريق القصص * 
وكان قد جمم له القضاء والقصص » 
ثم عزل عن القضاء وافرد بالقصص 
-. ومن اثنهر الحلقات التى عقدت 
بالمسجد الجامع : حلقة الامام 
القافعى التى كانت مدرسة تخرج 
سليمان والمازنى والبويطى والازدى 
. ومن العلماء الذين علموا بالمسجد 
الجامع محمد بن جرير الطميبرى » 
الذى وفد الى مصر عدة مرات قى 
النصف الثانى من القرن الثاأى 
الفجرى (6) . 
أما جَامِع ابن طولون فقد فرغ من 
بئائه سنة 05؟ هجرية وسران 
ما جلس به الربيع بن سليمان تلميق 
الامام الشافعى ليملى الحديث » 
وازدحمت بعد ذلك الحلقات وكثر به 
المعلنون وطلاب الملم وكانت تلقى 
به دروس التفسير والحديث والفقه 
على المذاهب الاربعة وغيرها من 
الدروس (8) . 

وازدهرت بمصر دراسات واسعة 
فى القراءات وفى الحديثك وفى 
الدراسات اللفوية والنحوية وكذلك 
فى السيرة و التاريخ » وممن برعوا 
مى هذه العلوم أبو بكر بن عبد الله 
ابن مالك شميخ القراءات واحمد بن 
محمد بن اسماعيل الذى نبغ فى النحو 
واللغة وابن جنى الشهير .. ومن 
المؤرخين المصريين ابن عبد 
والكندى واصله من كنده ولكنه نك 
فى مصر وتوفى بها ٠.‏ 


ووجدت العلوم المقلية كثيرا من 
المناية فقد عنى المصريون بالفلسفة 
والطب عن طريق الكتب المنقولة » 
ومن العلماء المصريين الذين اهتيوا 
بهذه العلوم : ذو الثون الاخيى 


وسعيد البطريق 


الفتح الفاطمى ٠.٠‏ وتاسنيس الأزهر : 


وجاء الفاطميون الى مصر فى ١١‏ 
شمبان سنة 768 هجرية وبنى جوهر 
الصقلى مدينة القاهرة لتكون عاصمة 
للخلافة الفاطمية كما انشا الجايمع 
الاأزهر © وقد بدىه فى بنائه سنسنة 
هجرية ف بناؤه بعد عامين 
وثلاثة أشهر وأفتتح للملاة فِئ 
رمضان سنة 51١‏ هجرية » ولم تبدا 
الدراسة به الا بعد ذلك بأرم عم 


سمنوات .. 
وكان مطلع الدراسة بالأزهر فى 
أواخر عهد المعز لدين الله فقد جلسن 


قاضى القضاة ابو الحسن على بن 
التعمان فى شهر صفر سنة 88 
هجرية بهذا الجامع » وقرا مختصر 
ابيه فى فقه آل البيت ©» وهو المسمى 
بكتاب ١‏ الاختصار » فى جمم حافل 
واثبت اسماء الحاضرين فكانت هذه 
أول حلقة للدراسة بالأزهر » وبدا 
الازهر بذلك صفحة جديدة فى نشفر 
العلم والمعرفة والهدى » وامتد تاريخه 
العريق الى الف وواحد وثلاثين عاما 
٠:‏ تارِيم ملىه بالدين والحيباة .. 
حافل بالعلم والعلماء ٠.‏ 


40 طبقات أبن صعد 
(؟) س عمد اامين : فجر الاسلام 
5 الله عنان : الجا 


()) - ياقوت : معهم الآدباء 
(0) - السيوطى حسن المعاضرة 


. خيركم لاهلى » روا ابن ماجه ؛ وفى حجة الوداع أوصى المسلمين بهن خيرا © 
وكان آخْر ما أوصى به قبيل الوفاة ؛ الوصاة بالنساء » وما ملكت الايمان » وهم 
الأرقاء ٠‏ 


وان الإنسان ليعجب حقا كيف وفق النبى صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء 
التسم » وهن مختلفات فى السن ؛ والطبائع » والاخلاق : والمشارب ٠‏ والقبائل ؟! 
ولكن النبى صلى الله عليه وسلم بسعة عقله + وقلنه » ورحابة ضدره ؛ وكرم 
اخلاقه أمكنه أن يحسسن عشرتهن »© ويعدل بينهن وأن يومق بين رغباتهن ٠»‏ وان 
يعشن عيشة الاخوات المتحابات ؛ لا عيشة الضرائر المتشاحنات ٠‏ 


وانها لبطولة حقا أن يكون عنده هذا العدد من الزوجات »© ويقوم باعنناء 
الرسالة » وتكوين خير امة اخرجت للناس » واول دولة فى الاسلام على خير ما 
تكون الدولة » إن الواحد منا تكون عنده الزوجة الواحدة والقلة من الاولاد ؛ ومع 
هذا يكون فى شغل شاغل » وفى حيرة من. التوفيق بين حقوق زوجته »© واولاده 
وبين القيام بواجبات عمله على الوجه المطلوب!! ولكنه ‏ كما قلت - النبىالذئ 
وسع الناس جميعا بعقله » وقلبه » وصذره » وعطفه ٠‏ وبره » وهن ايضا خيار 
نساء هذه الامة الحريصات على رضاء الله ورسوله » ومع كونهن بهذه المنزلة 
فلم تخل معاشرتهن للنبى صلى الله عليه وسلم من بعض المضايقات ٠‏ والتحزبات 
والمؤامرات بسبب ماركز فى فطرة المراة ‏ مهما سمت - من الغيرة » وحب 
الاستئثار بالزوج ©» وعطفه »؛ وبره ٠‏ 


« طلبهن التوسمة فى النفقة » 


غمن ذلك انهن اجتمعن على النبى صلى الله عليه وسلم»ورغين اليه ان يوسيع 
عليهن فى النفقة » وان يكون لهن ما لنساء الملوك والامراء » واصحاب الجاه 
والثراء » وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد اخذ نفسه ؛ واهله ؛ وولده 
بالتقشف » والتقلل من طيبات الحياة الدثيا » وزخارفها ؛ وفرشن علل نقفنةه 
وعليهن لونا من الوان المعيثبة لا يتميز عن معيشة عامة الامة إن لم يقل » لأنه هو 
صلى الله عليه وسلم قذوة المسلمين جميعا أميرهم وسوقتهم © وغنيهم وفقيرهم» 
فاذا اسرف » وعائسى عيشة البذخ والبطر » فماذا يكون حال الخلفاء والامراء 
من بعده ؟! واذا اسرف وغائن عيثمة الملوك افلا يكون فى هذا مبرر من يلى أمر. 
نارين يبر ! لجد كان هذا الع بيددء القاروق اللو غير رضى الله تعالى 
م البالغ وهو خليفة 


الوعى الاسلامى - العدد ؟15 ربيع الأول 159.8 هم 


المسلمين وقد فتحت الفتوحات العظيمة حتى فاض المال » وكثر الخير » وكان 
يقول فى حق الرسول والصديق : « هما المرءان يقتدى بهما » !! 


واذا كان رسول الله هو محل القدوة والاسوة للامة فلتكن نساؤه كذلك هن 
محل القدوة لنساء هذه الآمة !! 


فلما اعتزل التبى نساءه شاع ذلك © وعظم الامر على الصحابة ولا سيا 
وزيراه ابو بكر » وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فذهب الصديق أبو بكر الى المشربة 
التى اعتزل فيها رسول الله فاذا الناس جلوس محزونون !! فاستاذن على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاذن له » ثم جاء الفاروق فاستاذن فاذن له » فوجدا 
النبى واجما ساكتا وحوله نساؤه » فقال ابو بكر : لاقولن شيئًا اضحك به النبى 
صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسولالله لو رأيت بئتا حارجة ‏ يريد زوجه ‏ 
سالتنى النفقة © فقمت اليها فوجات عنقها ! فضحك رسول الله ؛ وقال ؛ ١‏ هن 
حولى يسالننى النفقة ) !! ْ 

فقام ابو بكر » وعمر .الى ابنتيهما يزجرانهما ٠‏ ويقولان : لا تسالن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن : والله لا نسال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثسيئا ابدا ليس عنده » فلما مضت مدة الاعتزال انزل الله آيتى 
التخيير قال عَزَ فانه : ( يأيها النبى قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا ؛ 
وزينتها فتعالين امتعكن. واسرحكن سراحا جميلا . وان كئتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان الله اعد للمحسنات منكناجرا عظيما ) فبدا رسشول 
الله بعائقمة وقال : (يا عائشسة انى اريد ان اعرض عليك امرا احب ان لا تعجلى 
نيه » حتى تستشيرى أبويك ) قالت : ( وما هو يا رسول الله ) ؟! فتلا عليها الآيتين 
فقالت ١افيك‏ استشير ابوى ) ؟! بل اختار الله ورسوله ؛ والدار الآخرة ؛ واسالك 
أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى قلت !! فابى الرؤوف الرحيم ؛ والمربى الحكيم * 
وقال : (لا تسالنى امراأة منهن الا اخبرتها » ان الله لم يبعثنى متعئتا » واتما 
بعئنى مملما ميسرا ) !! ثم خيرهن جِمِيما فكلهن اخترن الله ورسوله » رضى الله 
عنهن » و هذا هو الظن بهن » فلسن كاحد من النساء » وهن فى الذروة من 
النساء دينا » وخلقا » وورعا ٠+‏ 

« حادثة اخرى » ومرة اخرى : ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان اذا صلى العصر دار على نسائه يلاطفهن » وي قانسهن بالمحادثة والمجحالسة © 
وريما يطيل المكث عند بعضهن » متاخذ الغيرة بنفوس البعض الآخر » فدخل ذات 
يوم عند السيدة زينب بنت جحش - رضى الله عنها ‏ فمكث عندها » وشرب 
. عسلا » فتواطات عائشة وحفصة - رضى الله عنهما ‏ : ان أيتنا دخل عليها 


و 


رسول الله صلى الله عليه وسَلم ملتقل له : اتى اجد منك ريح مغافير - حمع 


مغفور بضم الميم : وهو صَمِع حلو له رائحة كريهة © وينضحه جر يسمى : 
العرفط بضم العين والةاء ‏ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يكره الرائهة 
الخبيئة » فدخل على حفصة فقالت له ذلك » فقال : ( بل قشربت عسملا عند زينب 
بنت جحششس » فلن اعود اليه » وقد حلفت ؛ فلا تخبرى بذلك احدا : رواه البخارى 
ومسلم ولكنها لم تف بما اوصاها به » واخبرت بذلك عائشة رضى الله عنها : 


وفى رواية عند الامام مسلم فى صحيحه ان التى شرب عندها المسل خفضة 
وان اللاتى تظاهرن عليه عائشة وسبودة » وصفية » وانه ضلى الله عليه وسلم لا 
برهن يقرب العسل عند 'حفصة كالت كل واحدة منهن ©“جزينت تحلة اللعرمط 
وانه لما عرضت عليه حفصة أن تسقيه عسلا مرة اخرى امتنع وقال : (لا حاجة لى 
نه ) والاول هو الاصم » لانه الاليق بسنياق آية التحريم : ولما فى الصحيحين عن 
عمر أن المتظاهرتين هما عائقة » وحفصة وقد كانت هذه المؤامرة سبباافى اعتزال 
النبى صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا أيضا » وفى الصحيحين أن عمر لما اخبرة 
جاره الانصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه قال : ( رغم انف 
حفصة : وعائقمة ) وذهب الى عائقة فذكرها وحذرها : ثم ذهب الى ابنتنه 
قوبخها وعنفها ؛ وقال لها : ( والله لقد علمت ان رسول الله صلى الله علية 
وسلم لا يحبك » ولولا انا لطلقك ) فبكت أشد البكاء . 


ثم قصد الى رسنول الله فى مشربة له يرقى اليها يدرج ؛ وعلى الباب غتلام 
اسمه : رباح » فقال » يا رياح استأذن لى على رسول الله ؛ فلم يأت رباح بجواب»: 
فرفع ضوته ؛ وقال-: استاذن لى على رسول الله 6 فانى اظن أن رسول الله ظن 
انى جِنْت من أجل حفصة » والله لو امرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب 
عنقها ؛ لاضربن عنقها ! فأثسار اليه الفلام : أن اذن لك © فدخل على رسول 
الله » وما زال يلاطفه حتى تبسم » ثم نظر عمر » فوجد رول اللة على 
حصير قد أثر فى جنبه » وتحت راسه وسادة من ادم حشوها ليف ؛ وفييبا 
قرظ مجمسوع » وآاهب معلقة » وفرق من شعير فبكى ؛ فقال رسول الله : 
( ما يبكيك يا عمر ) ؟! فذكر كسسرى وقيصر » وما هما فيه » وما رأى فئ المشربة » 
فقال له : : (يا عمر اما ترضى أن تكون لهم الدنيا » ولنا الآخرة ؟! اولئك قوم 
قد عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا ) وهكذا تكون العظمة النفسية + وهكذا 
يكون الزهد : زهد القادر ».لا زهد العاجز » وقد عرض عليه ربه إن يجعل له 
بطحاء مكة ذهبا فأبى : فلما انقضى الشهر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانزل الله سبحانه ‏ معاتبا نبيه عتابا رقيقا » ومخوفا » ومحذرا نساءه أن يعاودن 
مثل هذا قوله : ( يأيها النبى لم تحرم ما !ل الله لك تبتغى مرضات ازواجك 
والله غقور رحيم .. ) الى قوله : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا 


الا 


الوعى الاسلامى ‏ آالعدد +11 ربيع الأول 146 ه 


: منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا ) 
فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه » وتاب نسساؤه الى الله ورسوله 
وكان عمر رضى الله عنه لما دخل على رسول الله فوجده ممُضبا قال له : يارسول 
الله ما يشق عليك من قأن التساء » فان كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته » ؛ 
وجبريل » وميكال » وأنا » وابو بكر » والمؤمنون ممك . . فنزلت الآية على هذا » 
وعد هذا من موافقات سيدنا عمر رضى الله عته وذكر النسائى » وابن جرير » 
وابن مردويه وغيرهم ان نزول صدر سورة التحريم كان يسيب تحريم السيدة مارية 
القبطية ذلك أن حفصة كانت استأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زيارة 
أبيها فأذن لها » فارسل الى جاريته مارية » وباشرها فى يوم حفصة » وعلى 
فراشها » فلما عادت » وعلمت بما كان صارت تبكى » وتقول : اما رأيت لى 
حرمة ؟! ما كنت تصنع هذا بامرأة من نسائك فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( اليست جاريتى أحلها الله لى ) ؟! ثم ترضاها بانها حرام عليه » وبان 
الصديق » وأباها يتوليان الخلافة بعده:» وقال : ( لا تخبرى بذلك احدا ) فلما 
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت حفصة لمائفة : ( الا ابشرك ان 
رسول الله قد حرم أمته عليه » وقد أراحنا الله منها » واخبرتها يما سيكون من 
شآن الخلافة » فلما علم رسول الله ما افشنته من سر غضب واعتزل نساءه شهراء 
ثم إنزل الله قوله : ( يأيها النبى .. ) الآيات . 


والراجح ما فى الصحيح » وان ذلك كان بسبب تحريم المسل »© وان كان 
سياق الآيات اليق بمسألة تحريم مارية » ويمكن أن تكون الآيات قد نزلت بسبب 
تحريم العسل » وتحريم مارية » فقد يكون سبب التزول حادثتين أو أكثر كما هو 
مقرر فى علم اسسباب النزول ٠‏ 


هذه هى أهم الاحداث التى عكرت صفغو حياة النبى الزوجية » وقد كانت 
أسبابا لتشريمات حكيمة فى قرآن يتلى الى يوم الدين » وفيما عدا ذلك كن مؤمنات 
قانتات. ٠‏ تائبات » عابدات » صوامات » وكن خير ممينات له على طاعة ربه ٠‏ 
وتأدية رسالته » كما كن مصابيح اشسماع » وهداية وعلم » فى حياة النبى وبعد 
وفاته » رضى الله عنهن » فهل سمعت بحياة زوجية تسامى هذه الحياة ؟( وبعد 1. 


فليكن لنا فى حياة الرسول الزوجية أسوة حسنة » ولنفلب جانب العفو » 
والتسامح » والحب فى حياتنا الزوجية على جاتب البفض » والشاحنات 
والمخاصمات »؛ وليكن لكن ‏ أيتها الزوجات ‏ مثلا ‏ يحتذى فى جياة زوجات ‏ 
النبى » ومجاهدتهن لنفوسهن »؛ والنزول على ما يريد ازواجكن ما دام رائدهم 

: الخير » والحق » والمصلحة » والوفاق والوثام . 


7ع 


7 الوعن الاسلامى - العند 155 ربيع الأول 1156 مه 


رايهنا ناتيشيناء شنال ذا ف م مشر شد ف هات ليت بجا نها 


للأستاذ : على محمد جريشة 


فى اوائل هذا القرن الميلادى شهد 
العالم حدئا جللا اهتزت له ارجاءالدنيا 
ولم يملك. العالم الاسلامى ‏ على 
سعته وكثرة عدده ‏ ,غير أن يذرف 
عليه الدموع .. . . وكان ذلك الحادث 
:هو سمقوط الخلافة الاسلامية على يد 
مصطفى كمال أتاتوزك .. 

ومن غريب ان يأتى ذلك فى اعقاب 
رفض السلطان عبيددك الحميد بيسم 
فلسطين لليهود وتهديد الزعيم 
اليهودى ترصو ( رئيس المخفل 
الماسونى فى سؤلانيك ) له بقولته : 
« سترى كم يكلفك هذا الرفض » ل 
كذلك من الغريب أن ياتى اسقاط 
الخلافة بعد وعد يلفور بيفسّع سنين 

وبانحسار الخلافنة اتحسرت 


الشريعة الاسلامية عن كثير من 
البلاد الاسلامئية » وفى كثير مبن 
مجالاتها . . وبقيت تقف عل ىاستحباء 
أو على وجل فى ركن صغير مناركان 
الحياة هو ما اسسموه بالأهعوال 
الشخصية ».ولم يكن الفغاء. الخلانتة 
هو البداية ...بل كان قبل ذلك 
خطوات » وكان من بعد ذلكخطوات 
لكن -الغاء الخلافة كان أكبر ظطعنة 
وجيت الى قلب الاسلام والمسلمين . 
بيد أن لكل فغل رد مساو له فى 
القوة ومضاد له فى الاتجاة . ١‏ + 
وكأن الطعنة أيقظت النومؤافاقت 
القائلين ٠٠‏ فعادث الحياة بون فلي 
جسد الامة الاسلامية الهامدة وندات 
تستعيد نقسها .. لتستعيد من بعد 
أمجادها َه وبدات أقدامها 
على اول 1 6 


الى ٠.‏ قسريعة الحق .. شسريعة الله 
وسقط منها على الطريق قسهيداء 
وتحقق للامة الاسلامية بعض ما 
راف . 

قصدرت دساتير كثيرة منها فى 
منتصف هذا القرن وما يليه ٠.‏ تنص 
على اتخاذ الشريعة الاسلامية 
مصسددرا اساسسيا أو رئيسيا 
للتشريع )1١(‏ 3 

ونود فى نظرة علمية هادئة أن 
نبحث عن قيئة هذه النصوص من 
الناحية الدستورية »© ثم قيمتها من 
وجهَة: النظر الاسلامية المحيحة . 


أولا : قيمة هذه النخصوص 
من الناحية الدستورية 


فى البلاد التى توجد فيها محاكم 
عليادستورية لبحث مخالفة القوانين 
واللوائح لاحكام الدستور »© يمكن فى 
ظل التصنوصض السابقة الواردة فسى 
دساتيزها الطعن فئ كل. قانون 
يخالف الشريعة الاسلامية بعسدم 
الدستورية » وعلى المحاكم العلياً 
أن تقضى باعداءتلك القوانين المخالفة 
للشريعة باعتبارها قوانين. غير 
دستورية لآنه فى ظل تلك النصوصن 
يمكن القول بمشروعية اسلامية عليا 
على السلطات التشريعية وهئ تضع 
القوانين آن تلتزم بها » فان هئ 
خالفنت سقطت قوانينها الشرعية 
وكان جزاؤها الالغاء أو الامتناع عن 
تطبيق القانون ٠‏ 

يؤكد ذلك أن أكثر تلك البلاد تنص 
دساتيرها مع النص السابق على أن 
دين الدولة الانسلام ... ولا قيسة 
لهذا النصض ولا فائدة الا ان يقال 
بوجود مشروعية. اسلامية تعلو على 
بيد آنه في البلاد القى لاتوجد 


20000 
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فيها نحاكم عليا تبحث « دستورية ». 
القوانين فيمكن كذلك من الناحية. 
الفنتهية القانونية ‏ الدفع يعدم 
شسمرعية النصوص المخالفة للشريعة 
وطلب امتناع القاضى عن تطبيقها 
باعتبار أن القاضى مكلف بت 
القانون وهو فى هذه الحالة ازاء 
قانونين متعارضين أحدذهيا أسهى 
والآخر أدنى ؛ ولا بد أن يطرح الادنق 
ليطبق الاعلى » وبالتالى يجب على 
القاضى أن يمتنع عن تطبيق كل 
قانون مخالف للشريعة الاسلائية 
لعدم شرعيته ٠‏ 

وفى ظل. النظريات . القانونية 
الحديثة التى تقول بوجوب مشروعية 
عليا فوق القانون والدستور مستمدة 
من قيم البلاد ومثلها ‏ يمكن القول 
بانه فى كل البلاد الاسلامية ‏ بغير 
أثستثناء ‏ سسسواء نص الدستور أم لم 
ينص . يمكن القول بوجود مشسروعية 
احترامها والالتزام بها » فان همى 
خالنت فاصدرت قوانين أو لوائح أو 
ترارات تخالف شريعة الله فان من 


١‏ ل لكاتب هذه السطور 
انان عمله وكيلا للنائب المام ان 
يمتئع عن تظبيق يعض التفيريٍ ات 
لعدم شمرعيتها » واسس بعض الزملاء 
قرار ات حفظ لقضايااستنادا للشريعة 
دستور مصر على اعتبار « مبادىء 
الشريعة الاسلامية » مصدر رئيسى 
للتشريع 3535 


هذا كله من الناحيةالفقهية 


وان وجد الراى الآخر الذى يقول , 
بعكس ذلك » لكن يبقى للراى الاول 
رجحانه ©» وامكان تطبيقه اذا سليت 
القاصد وصحت ل 


يبتى أن نبين قيمة هذه النصوص 
من اوحية النظر الاسلائنية الصحيحة 


ثانيا قيمة تلك النصوص 
من وجهة النظر الاسلامية 
فرحت الامة العطشى الى شريعة 
الله بهذه النصوض ٠.‏ 
ومن قبل فرحت بما هو اقل منها ٠‏ 
فرحت لما خرج القانون المدنئ 
المصرى سنة 1558 بجعل الشريعة 
الاسلامية مصدرا رسيا ثالث بعد 
التشريع وبعد العمرف .. وسجل 


ال الكبير الدكتور عبد الرزاق”/ 


السنهورى فرحته فى مقدمة كتابته 
« الوسيط » وقال : وهى (أى 
الشريعة الاسلامية ) اذ أتت بعد 
النصوصس التشريعية والعرف 04 فهى 
تسبق مبادىء القانون الطبيعى 
والعدالة ( .. ) ولاك ان ذلك 
يزيد كثيرا فى أهمية الشريعة 
الاسلامية ... لكنه سجل فىالنهاية 
أمنيته وامنية الملابين » أما جعمل 
الشريعة الاسلامية هبى الاسَاسن 
( المدنى ) فلا يزال أمنية و اه 
الامانى التى تختلج ني “لدو 
وتنطوى عليه الجوائنح 

وحسب هذه ا المسكينة ان 
تبقى أعز أمانيها تختلج فى الصدور 
وتنطوى عليها الجوانح .. وحتى نجد 
قيمة تلك النصوص من وجهة النظر 
الاسلامية فلا بد أن نجيب على أسسئلة 
ثلافة: 


؟ ‏ هل تقبل شريعة الله 
التجرئة ؟ 

ولجيب فى م03 اليوم عن السؤال 

٠ ول‎ 


لمن السرع ابتدام 


تعصددت ‏ فى فقه القانون 
النظريات التى تفسر اصل القانون » 
واعطاء حق التشريع للبشر 7 لكنها 
جِمِيعا انتهت الى نقد رئيسى ومرير: 
كيف تملك ارادة البعض ان تفيييد 
ارادات الآخرين وان تسمو 
وان تمعرض عل وهم القواعد 
والنصوص )١( ٠١‏ وحنى قال قائلهم 
ان الامر يتطلب آلهة تمنح البشر 
قوانينها (؟) ٠‏ 

وفى فقه 1 تمنى شسهادة 
التوحيد ( لا اله الا الله محمد رسول 
الله ) فى بساطة : :اثبات الالوهية 
لله ونفيها عن سواه » واثبات 
الألوهية يقتضى الاعتراف لله بحو 


“التشريع ابتداء كما نعترف له بالخلق 


والتدبير » ونفيها عن سواه تقتضى 


انكار سلطة التشريع ابتداء على غير . 
الله كما تنكر عليهم سلطة الخلق أو 
سلطة التدبير + 


ولقد كان للقرآن حديثك عن 
« الآرباب » .. دل فيما دل عليه ائنه 
لا يلزم أن تكون هذه الآارباب من دون 


الله اصناما من الحجر » انما يمكن 
ان تكون هذه « الأرباب من دون الله 
أصناما من البشمر 4 


ان الصورة الاولى صورة بدائية 
وساذجة » لا نحسب البشرية بعد ما 
شسبت عن طفولتها ترتد مرة أاخرى » 
انما الصورة الثانية ارتدت اليهما 
البشرية ولا تزال الى اليوم تتردى ٠‏ 

تحدث القرآن عن قوم اتخذوا 
احبارهم ورهبائهم اربابا من دون الله 
وعجب عدى بن حاتم » ان يكون 
البشر رباءدون أن يركع له ويسجد 13 
وعبر عن ذلك بقوله لرسول اللمصلى 
الله عليه وسلم » ما عبدناهم » فذكر 


له الرسول صلى الله عليه وسلم 


جانبا آخر من العبادة يعطى الربوبية 
لغير الله ؛ ولكنهم احلوا لكم الحرام» 
وحرموا عليكم الحلال فأطعتموفهم ‏ 
فتلك عبادتكم اياهم » . (6) ٠‏ 
من احجل ذلك كانت شلهادة 
التوخيد .. تنفى الألوهية اولا عن 
رسول الله » ثم تثبتها لله رب العالمين 
لئلا يكون مع الله آلهة آاخرىيحرمون 
ويحللون ما لم يأذن به الله » وكنان 
قول الله نبحانه لأهل الكتاب . 
« قل يا اهل الكتاب تمالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم آلا نعيد إلا 
الله ولا نشرك به شسيئا ولا يتخذ 
بمضنا بعضا اربابا من دون الله » 
آل عمران 15 
وقد كانت تكفى ( الا نعيد الا الله» 
ليفهم منها قصر العبادة على الله » 
لكن التأكيد بعدها « ولا نشرك به 
سينا )) د ثم التخصيص على لون من 
الشمرك قد يخفى علسئ الكثيرين ٠.‏ 
« ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون 
الله )») ٠‏ 
ولقد صاغ القرآن مبدا رد الشمرع 
ابتداء الى الله فى قوله ,»م إن الحكم 
الا لله ) سورة يوسف !7 وهو قول 
يردده من ذ مكة ومن قبسل ١‏ ن 
تقوم دولة الاسلام فى المدينة م 
انقب ذلك قوله ( فى سسورهة 
الشورى ) « شرع لكم من الدين مسا 
وصى به نوكا و1[ 01 اوخيئتا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموؤسىوعيسى 
أن اقيموا الدين ؤلاا تتفررقنوا فيه )») 
الفسؤرى 11:. ثم'ثؤله تعالق:(( ام لهم 
شزكاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن 
نه الله )) :كد الفنورئ 21 هكذا فى 
استفهام امتتكارى :5 + 
وفى سورة التشناء ربط رد الشمرع 
أو. الآم الى :الله بالايمان برباط وثيق 


٠‏ فان تنازعتسم فى شنىء فردوه إلى آٍ 


الله 0 إن كنتم تؤمنون بالله 


واليوم الآخر )) 6 النساء 5 ثم سمى 


. التحاكم الى غير الله تحاكيا الى 


الطاغون (( الم تر إلى الذين يزعمون 
انهم آمنوا بما آنزل إليك وما انزل من 
قبلك يريدون ان يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به » : 
النساء ٠.‏ ويقول الامام ابن القيم : 
فى اعلام الموقعين ج ١‏ ص .5 6 ١ه‏ 
وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه 
غير الله ورسوله. وآخيرا ينفىالاينان 
عمن لا يتحاكم الى الله ورسوله باقامة 
كتابه وسنة نبيه « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا 
يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلوآا تسليما )» . النساء 6" ٠‏ 
وفى سورة النور حديث عن الذين 
يتحاكمون يبدا بنفى الايمان وينتهسي 
بإثبات الذ وبين هذا وذاك ربط 
الامر بالقلب » وتساؤل هل فيه مرض 
٠. .‏ وتعداد لعديد من أمراض القلب + 
ريبة وشسك وخوف أن يظلمهم اللمة 
ورسوله .. بل اولك هم الظاللون 
« ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
واطعنا ثم يتولى فريق منهم. من بعد 
ذلك.وما أولئك بالمؤمنين ٠‏ واذا دعوا 
الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا 
غريق منهم معرضون ٠٠‏ وإن يكن لهم 
الخق.ياتوا اليه مذعنين ٠‏ افى قلوبهم 
مرض :ام :ارتايوا! .ام يخافون أن نحيفت 
مس مم 7 16 


مدن يدم أشي 3 الود “الله » يصفه 
بالكفر والظلم والفسق »© ومع هذه 
ينتفى الايمان أو يعتوزه نقص 
ويحلوا للبعض أن يقول ان 
لوست ممم الكتاب 


.: وكان اهل العتاب ذا تركو 
كتابهم كانوا كافرين وظالمين وفاسقين 
وكأننا اذا تركنا كتابنا كقا عدولا 
مؤمنين » وكأن الله يحابى آمة على 
آمة .. تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ٠‏ 

وق نهاية آيات المائدة حزم 
وحسم _ووضع للامور فى'نصايها » 
ده وي .6 

اما أن يقام حكم الله وينفذ شرعه 
.. . والا كانت ... فتنة » وجاهلية» 
وهوى . .. « وان احكم بينهم بما 
انزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعمض ما 
أنزل الله إليك » غإن تولوا فاعلم انما 


7 م الجاهلية ييفون ؟ ومن احسن 
حكما لقُوم يوقنون ؟ » 

وم جره صوياء 

0300-0 وهكذا يرتبط رد الأبر 
والشرع إلى الله برباط المعتييدة 
والإيمان » ويعتبر أمر إقائة شريعة 
الله ليست مسالة الاولى والأوفئق .. 
إنها قبل ذلك آمر عقيدة وعبادة ٠.٠.‏ 
ليعلم أن لا اله الا الله .. يتلقى منه 

عه . 

ويعلم أن لا إله إلا الله .. يعيده 
وفق ما شرعه . 

قد كان يكفى أن تقول : لله الشرع 
ابتداء . . لنعلم: ان شريعة الله مى 
العليا .. لا شريعة معها ولا شريعة 
فوقها .. لكن الله ابى إلا أن ينين 
لنا .. والا أن يتم نوره فكان قوله 
« يا ايها الذين آمنوا لا تقدموا بد 
يدى الله ورسوله » ( اول سورة 
الحجرات ) أى لا يكن لكم راى قوق 
قول الله ورسوله » ولا حكم فوق 
حكم الله ورسولة ؛ ولا قرع ولا 
نظام فوق الله له 


3 


وكان قول الله كذلك ( يا ايها النين 


آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
0 
ان و 

لا تشسعرون ) ( اآية ؟ من سور؟ 3 
الحجرات  )‏ وليب يعقل أن يحرم 
رفع الصوت فوق صوت النبى »© 
ويحل رفع شرع فوق شرعه أو قانون 
فوق قائونة: ٠:‏ 

وكان قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ” من قال لتكون كلمة 
الله هى المليا فهو فى سبيل الله » 
« متفق عليه » وكلمة الله اسم جاسع 
لكلماته وبكلماته نزلت شريعته . فكان 
النص يمكن أن يقال « من قاتل 
لتكون شريمة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله » . 

وحين نصل بذلك الى آنه لا بد ان 
تكون شريعة الله هى العليا .. نصل 
معها إلى القول بانها لاتكون عليا حتى 
تكون وحدها 00 شريعة فى 
مستواها ولا فى مستوى اعلي منها 
.. إلا الله أن يكون مع الله الهةاخرى 
ليشرعون 9 أرباب. متفرقون يخللون 
ويحرمون 

وليزداة” الذين آمنوا ايمانا نجيب 
على تساؤل يرد على الخاطر .. لم 
كانت شريعة الله هى المليا.. 
بم استحقت ذلك .٠..؟‏ 

واول الاسباب : انها شريعمة 
ربانية (( صبفة الله ومن احسن من 
الله صبفنة ) ؛ البترة ٠. ١7١8‏ 
« صنع الله الذى اتقن كل شىءد» 
النيل 8م « ومن احسن من الله 2 
حكما لقوم يوقنون». سورةالمائدة .ه 
وهى بمصدرها الربانى منزهة عن | 
التممور 0 وي الذى تتسم 


يصبغتها الربانية لها فى نقفوسسن 
آأبنائها - حكاما ومحكومين - قداسة 
واحترام ©“ تدقعهم إلى الحفاظ عليها 
والذود عنها .. نتكفل لها بلك 
عدم التفلت وحسن التطبيق الأمر 
ص اوود سي د قم 6 
تفتقر إليه . . . ولننظر إلى الهوة 
الشحيثة بين ما تمده السلطات 
حصيلة للضرائب وما تجمعه فعلا . 
رقم أجهزة الرقابة العديدة الثقيلة 
. . ثم لننظر الى ما حدث على عهد 
عمر بن عبد العزيز حين تقدم الناس 
بزكواتهم فانفقيت على الفقراء 
والمساكين فغطتهم جميعا » فأنفق ما 
بقى .على. بقية”“الابؤاب  :.:‏ العامليسن 
عليها والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب 
حتى بلغت للغارمين ولاول مرة فى 
التاريخ ولآخر مرة حتى الآن تسدد 
الدولة عن المدينين ديونهم ب أمر لم 
تقدر عليه حتى الآن ‏ أغنى الدول 
وارقاها . 

واذا كانت القداسة للشريمسنة 
ل جد 
لاسخاص الحاكمين . 
البشر الا ميزة لهم إلا أي 1-0 
حملا .. كما قال أمير المؤمنين عمر 
رضى الله عنه ‏ وتالها من قبله 
رسول الله وهو فى موضع 0 
« إنما آنا بشر مثلكم وانكم تختصمو 
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إلى ولعل يعضكم الحن بحجته من 
بعض © فأقضى نحو ما أسمع » فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار » 
رواه مالك وأحمد والبخارى ومسلم 
والاربعة » ويعلمها الله لرسوله 
« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » 
آخر سورة الكهف . 

واذا انتفت القداسة عن اشخاض 
الحاكمين .. فقد ثبتت لهم حقوق فى 


رهين بإقامتهم قلريعةاللله 
« اطيعونى ما أطعت. الله فيكم فإن 
عصنيت فلا طاعة لى عليكم 2 . 
وثانى هذه الأسباب أنها شريعة 
جمعت بين الثبات والمرونة . وثباتها 
مسبتهمد من ثبات مصدرها : الؤوحى 
وقد جرى بذلك آمره الشرعى 
« وتمت كلمت ربك صدقا وص دلا 
لا مبدل لكلماته » سورة الانعام 1١8‏ 
(« لا تبديل لكلمات الله )» سورة 
يونس 11 وجرى بذلك كذلك أمره 
القدرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لله 
لحافظون » الحجر 1 . « وذلك 
أمر الله » الطلاق ه « والله غالب 
على أمره » . 


. 15١ يوسف‎ 


)١(‏ من ذلك : دسنور سوريا الصادر سنة .166 هيث كان ينص فى مادته الثالثة « الفقه 
الاسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع » لكنه مدل بعد ذلك وجاء النص »© الفقه الاسلامسى 
مصدر رئيسى للتشريع » . راجع كذلك نص الادة الثانية من دستور الكويت ونص المادة 
الثانية من دستور جمهورية مصر المربيةالصادر سنة 199١‏ . 

0« الفقيه الفرنسى ديجىفى مؤلفه السيادة والحريبة - باريس سنة؟؟14 ص كم . 

(؟) جان جاك روسو رائد 'الثورة الفرنسيةوصاعب ١‏ العقد الاجتماعى » . 

(5) حديث شريف رواه عسن طريق احم دوالترمذى وابن جرير وذكره القرطبى فسى 
الجامع وقال فى مغنى الارباب « انهم 'انزلوهم منزلة ربهم غى قيسول تحريمهم وتحليلهم ما لم 
يحرمه الله لهم ولم يحلله الله » ( الجامعلاعكام القركن . طيع ) ٠‏ 


جسولة داخصسل مكتبسسة 
وزارة الاوقاف والمشؤون الاسلامية 
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ردت 


555 


1ك 


تعتنى الأمم المتحضرة اليوم بالمكتبات العامة لتهيىء للنساس الفقرص 
الطيبة والاطلاع » حيث وجدت أنها اعظم سبيل لتثقيف الشعب وتهذيبه 
وتوسيع مداركه ؛ فهى جامعة تفتح ابوابها لكل طالب علم ؛ ولكل راغب 

فى المعرفة فى ثستى انواع المعارف الانسانية . 

وقبل ان 9 واياكم فى قاعات مكتبة وزارة الأوقاف والشمئون 
الاسلامية فى الكويت » نلقى نظرة تاريخية سريعة عن الكتاب والمكتية 
منذ العصور الاولى وحتى الآن ٠‏ 

لقد بدات الخطوات الاولى فى طريق المعرفة التى هى فى الواقع 
قوام الحضارة » واساس المدنية بالاثر الطبيعى لغريزة الفضول التى 
جبل عليها الانسان مع باقى طبائعه الأصلية» فكل واحد من بئى الانسان 
يحسى فى أعماقه ميلا لا سعوريا على ما يختلج فى صدور الآخرين مسن 
آراء وافكار » حتى تتم له القدرة على الموازنة بين افكاره وافكار الآخرين 
فكان الكتاب هو الوسيلة الاولى التى تذرع بها الانسان ليعبر بواسطته 
عن رايه ويستعرض رأى غيره .. . ومن الكتاب تكونت المكتبات ونظمت * 
منذ اقدم العصور . 

ويقول المؤرخون : ان أول من انشا المكتبات فى العالم هم البابليون 
وذلك حوالى سنة ( ...17 ) قبل الميلاد . فهناك ( مدينة الكتب ) التسيى 
أنشاها الملك ( سرجون ) احد ملوك بابل » وهى تعتبر اول مكتبة فبسى 
التاريخ . كما أن مكتبة الملك ( آشور بنيبال ) بمديئة ( نينوى ) بالعراق 
تعتبر هى الآخرى من أقدم المكتبات . 

وعرف قدماء المصريين المكتبات واختاروا لها اماكن ملحقة بالمراكز 
الدينية » تذل علئ ذلك آثار مدينة ( طيبة ) 

أما ملوك القرس فقد بل من عنايتهم بصيانة الكتب ان اختاروا لها 
الاماكن الجافة » البعيدة عن الرطوبة والتعفن . وكذلك فعل اهل الهند 
والصين . 

كما أن اليونان عنوا ايضا بهذا النوع من المؤسسات الثقافية » 
فانقات المكتبات لتكون منهلا عذبا يرتادها الناس للقراءة والمطالمة » 
من كل فئة أو طبقة » دون حجاب أو قيد . من ذلك المكتبة التى انقاها 
البطالسة بالاسكندرية وبلغت محتوياتها ( ../ا ) آلف كتاب ٠‏ ومكتينة 
( برغاموس ) فى مقدونيا التى احتوت (.. .)آلف مجلد . 1 

وبعد اليونان ياتى الرومان . ويذكر لنا التاريخ ان الملك قسطنطين 
الأكبر صرف كل اهتمامه الى 5 ون لم وا 0ه 
الكبرى فى عاصمة الامبراطورية عام 808" م ٠‏ 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ١117‏ ربيع الأول 96؟1 هه 


والكتاب العربى وجد له كذلك ) 
مكانا كريما فى رحاب الحاكمين من 
العرب الذين ولوه اهتميامهم 2 
وشجعوا العلماء والباحثين على 7 
التأليف والتدوين والترجمية لمعارف 
الآخرين ؛ ليشتوه فى متون الصحف ٠‏ 
ويتخذوا منه مرجعا أمينا فى معرفة 
مصادر التاريخ » والوان العلوم 

وقد جاء فى ابن النديم أن : 

( عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله 
ابن صفوان الجمحى اتخذ بيتا وجمل 
فيه كتبا » فيها من كل علم » وجعله 
مفتوحالكل قاصد للقراءة والمطالعة . ٠.‏ 

( وكان للعرب ايام مؤسس الدولة لخ 
الاموية دار مستقلة » فيها غرف أمسين المكقتسسة 
متمددة » خصص بعضها للكتب » 
وعلى الجدران مشاجب » يعلق عليها ما يثقل كاهل الرواد » من رداء أو قباء » 
والذين يطلبون العلم من كل طبقة » ومن كل ون » يتوافدون عليها » ويتداولون 
على رفوفها » ليتناولوا الكتاب الذى يطلبونه » من المكان المقصص له ٠‏ بحسب 
مادته ومؤلفه وموضعه » حتى اذا استوفوا حاحتهم من القراءة » ردوه حيث كان 
من قبل ) ٠‏ 

صورة لم تختلف عن حاضرنا كما اعتقد » الافى بعض الفروق و التفاصيل التى 
فرضتها ظروف الحياة المتطورة . 

فالكتاب شىء عظيم » فى حياة الامم منذ القدم » ولم ينس أدباؤنا وشسعراؤنا 
فضل الكتاب وفائدة القراءة . 

فالمتنبى ٠٠‏ شاعر العربية كان من المثابرين على المطالعة » وكان عنسده 
مكتبة ضخمة » يحملها معه اينما سار » وحينما يرحل ٠.‏ وآليه ينسب قوله .٠‏ 
« وخير آنيس فى الانام كناب )» ٠‏ 

ويروى عن الجاحظ آنه كان ينام أياما وليالى فى دكاكين الوراقين يطائع 
ويقرا .٠‏ » 

وقد كانت عواصم البلاد العربية قديما تزخر بالكتب: والمكتبات مثل يغداد 
ودمشق » وقرطبة » وأشبيلية » وغرنإطة » والقاهرة » والقيروان » وفاس . 
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ا 


وزارة الاوقاف والشؤ 


هه فى قاعة المطائلمة غالبا ما نشاهد المعاورات المتبادلة 
بين اثنين اختلفا فى آمر من الامور فاحتكما الى الكتاب . 


اه 


المفهرس لالفاظ الحديث السذى قل أن يوجد فى مكتبة أخرى . 


زودت المكتبة باحدث المماجم والفهارس منها المعجم 


تحتفظ مكتبة الوزارة بمجموعة نادرة من المخطوطات 
ويبدو هنا بعضها . 2.63 


جولة داع سل كتبسة 
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
وتعنى الدول الحديثة الآن بتنمية الثقافة العامة لمواطنيها فتبذل الأموال 
الكثيرة لرفع مستواهم ثقافيا. 
وفى الكويت تعتنى الدولة بالنواحى الثقافية عناية كبيرة ؛ ومن اجل 
ذلك تحرص دوما على إنشساء المكتبات العامة »© والمراكز الثقافية » 
وتزودها بكافة ما تحتاج اليه من الكتب والأبحاث والمراجع . 
وحديثنا فى هذا العدد من الوعى الاسلامى عن احدى المكتبات العامة 
داخل دولة الكويت .: وهى مكتبة وزارة الأوقاف والششئون الاسلامية . 


نشاة المكتبة : 


أبتدا العمل فى مكتبة هذه الوزارة حوالى عام 9/ا؟1 هس .1553 م ٠‏ 
وكانت عبارة عن حجرة واحدة داخل مبنى وزارة الأوقاف فى قارع 
مبارك الكبير . 

ثم نقلت عام 1786 ه 1135 م الى المبنى الفرعى للوزارة فى 
المنطقة التجارية التاسعة بجوار قسم ثسئون المساجد » وادارة الدعوة 
والارشاد ؛ والمجلة .. لكى تؤدى الخدمات الكتبية اللازمة للوعاظ ؛ , 
والمرشدين » والائمة » والخطباء . واحتلت المكتبة فى هذا المبنى الفرعى' 
ثلاث حجرات تشمل قاعة المطالعة » والمخازن » ومكاتب الادارة . 

ونظرا للتوسع المستمر للمكتبة » وقيامها بدور ثقافى هام فى شتى 
مجالات الحياة » فقد رات وزارة الاوقاف والششئون الاسلامية نقل المكتبة 
الى مبناها الحالى القائم فى أول شسارع فلسطين والمجاور لمبنى دار 
القرآن الكريم التابعة أيضا للوزارة .. وقد تم النقل فعلا عام 175٠.‏ ه 
/ الاكلم. 

وتتجه النية الآن الى ان يكون للمكتبة مبنى حديث »2 قائم بذاته تراعي 
فيه الاصول المتبعة فى تصميم المكتبات » ويكون على استعداد دائم 
لمتابعة أحدث ما يصل اليه فن المكتبات فى دول العالم » ومسايرة 
الاساليب والطرق الحديثة التى توفر للمرء أعلى درجات الاستفادة مثل 
المكتبة السمعية » والبصرية » وطرق حفظ الاعداد الكاملة من الجرائسد 
والمجلات على بطاقات ( الميكروفيثى ) و ( الميكروفيلم ) ٠‏ 

ويضم مبنى المكتبة الحالى قاعتين واسعتين بالاضافة الى غرف 
الادارة والمخازن .٠‏ 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ربيع الأول 580؟1 ه 


مكتبسة مسهجد عبد الله المثمان . 


مع امين المكنية : 


وفى ركن هادىء » من أركان المكتبة » كان لقاؤنا مع امين المكتبة الشيخ 
محمد سليمان الاشقر الذى بدا حديثه بقوله : 

( ان مكتية وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ‏ نظرا لتخصصها فسى 
خدمة الثقافة الاسلامية ‏ تحتوى على مجموعة مكثفة من كتب التفسير » والحديث 
والفقه الاسلامى » وأصوله قلما توجد فى أى مكتبة أخرى فى البلاد ٠.‏ ومن أجل 
ذلك يؤمها كثير من الباحئين فى الموضوعات الاسلامية حيث يتيسر لهم الاطلاع 
على المجموعة المذكورة ٠‏ 


12 


واساتذ 


ومو 


رواد قاعات المطالعة من مختلف المستو, 
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٠‏ كك 


جولة دأاخغسل مكتبسة 
ؤزارة الاوقاف والمشؤون الاسلامية 


2 وترحب المكتبة بهم » وتساعدهم فى تحصيل المعلومات التى يرجونها .. 


2 
َ 
2 
ُ 
0 
0 
كا 


وتحتوى المكتبة بالاضافة الىما تقدم على مواد فى مختلف الفنون تفسى 
بحاجات قرائها » وتمدهم بما يتوافر لديها من كتب ومراجع ٠‏ 

ففى المجال التعليمى تبذل المكتبة وسعها فى مساعدة وتوجيه لاب 
المثم بتزويدهم بالمراجم والكتب التسى تساعدهم فى دراستهم » واعداد 
بحوثهم » وفى المجال الدينى وهو اوسع مجالات المكتبة نظرا لوفرة المراجم 
الدينية » ووجود المختصين بالبحث » فان المكتبة تتلقى الاستفسارات 
المختلفة عن الاحكام الشرعية فى الفقه » والفرائض » والمقائد » وتفسير 
القزآن العظيم » والتاريخ الاسلامى » وغيرها . 

وكمثال على ذلك فى الحديث النبوى مثلا » نتمكن من المثور على 
الأحاديث فى مراجمها الاولى بايسر مجهود بفضل التنظيمات الميسرة التسى 
اجريناها على نسخنا من كتب السنة ٠‏ مع الاستمانة باحدث المصاجم 
والفهارس ٠.١‏ من اجل ذلك تتلقى المكتبة العديد من الاستفسارات يوميا » 
ونقوم بتحقيقها اعانة للباحثين ٠‏ 


مجموعة كتب المكتبة : 


هل لنا آن ناخذ صورة تقريبية عن عدد الكتب المقتنية فى المكتبة 1 ' 
( تنمو مجموعة المكتبة باستمرار ٠‏ غفى عام ه184 ه مر كككا م6 
كان بها أربعة آلاف واربعماتئة وسبعون كتابا ٠‏ وقد ضم اليها فيما بعد 
مجموعة من الكتب والمراجع التى كانت تستخدمها ادارة مشروع 
الموسوعة الفقهية ٠.‏ وتبلغ الكتب التى تحتويها المكتبة الآن اربعة عشر 
ألف مجلد » واذا أضيف اليها مجموعات كتب مكتبات المساجد بلفت 
ثمانية عشر الفا وستمائة واربعة عشر كتابا » كما أنه لا يفوتنى أن اثسير 
الى أن المكتبة مزودة بمجموعة كبيرة من الخرائط الخغرافية لكافة مناطق 
العالم الطبيعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ بجانب الدوريات من الصحف 
والمجلات الاسبوعية والشهرية التى تحفظ مجلدة عاما بعد عام ) ٠‏ 


الفهريسة : 


وفى تجولنا داخل قاعات المكتبة لفت نظرنا وجود أكثر من هرس 
لتسهيل عمل الباحثين اذ أن المكتبة قد صنفت كتبها حسب النظام العتسرى 


للتصنيف » وهو احدث نظم التصنية 
وأكثرها مرونة » وتستخدم الترجيمة 
والتعديل اللذين قامت بهما ادارة 
المكتبات التابعة لوزار: التربية » 
توسع خاص فى فروع الدين الاسلامى 
تام به موظفو مكتبة وزارة الأوقاف 
والشئون الاسلامية . 

وقد هيأت المكتبة فهارس دقيقة 
للجموعتها كما هو متبع ؛ الا انها 
تميزت بفهرس موضوعى هجائى 


نشاطات المكتبة : 
تفتح المكتبة ابوابها يوميا خلال 

الدوام الرسمى للدولة * » لتستقبل 
اعدادا كبيرة من المراجعين من الائمة» 
والؤقاظ © وستائر المسوظفين + 
والطلية . 

ونند قامت المكتبة بمجهود علمى 
دقيق حين اضافت الى المكتبة 
الاسلامية مرجعا علميا رائدا هو 
( معجم الفقه الحنيلى ) وهذا العمل 
القيم فى تعجيم كتاب المغنى هو عمل 
قامت به المكتبة بغرض تسهيل 
مراجعة الفقه الحنبلى بالنسبة 
للباحثين والمتفقهين فهو بمثابة 
موسوعة صغرى ‏ وطبعت وزارة 
الاوقاف والشئون الاسلامية هذا 
المعجم فى جزاين صدرا فى العامين 
الماضيين . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1؟ ١‏ ربيع .الأول 1158 ه 


الامل كبير فى أن تفتح المكتبة أبوابها فى المساء حتى تناح فرصة البحث والاطلاع لمن 
تشغلهم أعمالهم فترة دوامهم الرسمى عن التردد على المكتبة . 


( الوعى الاسلامى © 


3 


تحتوى المكتبة على مجموعة كبيرة من المراجع الضخمة 
تسهل للباحثين عملهم » وتيسر لهم التدقيق الصحيح البحوثهم 
ومؤلفاتهم .. وهذا أحد الباحثين وقد أتى على آخر صفحة من 
مرجع متعدد الاجزاء . 


لا تخذو المكتبة مسن 
الدوريسات الدوميسة 
والاسبوعية والشهرية 


المراجع : بتعامل مسع 
الكتاب مباثسرة .. 
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جسولة دافسل مكتبسة 
مستيادد الاوقاف . والمشؤون الاسلامية 


ْ 
ْ 


0895 عا استرت المكتبة قوائم ( ببليوجرافية ) بالكتب المختصة بفرع 
واحد من فروع المعرفة » وقامت بتوزيعها على المترددين لكى يتم 
التعارف على مجموعات الكتب المتوفرة لدى المكتبة . والهدف مين 


ذلك سرعة وتيسير العمل أمام المهتمين ببحوث معينة . 
نظام الاعمارة : 


أقترت الوزارة نظاما ميسرا للاعارة الداخلية » والاعارة الخارجية 
ففى داخل المكتبة . يحق للمراجع أن يتعامل مع الكتاب مباشرة دون 
تمطل من الوكين ؛ وأن ينتخب لقراءانه ما يرغب فيه ٠‏ ويقوم موظفو 
المكتبة بتقديم العون اللازم لجميع المترددين . 

أما الاعارة الخارجية » فلموظفى الوزارة الحق فى الاستعارة دون 
تأمين . ولغيرهم بشرط تقديم تأمين نقدى » يعاد عند إرجاع الكتتاب 
المعار اذ أن الهدف الأساسى هو توصيل الرسالة الثقافية الى الجباميج 
وتشجيع التردد على المكتبة والاستفادة من الكنوز الثمينة التى تحتو 
الكتب والمراجع . 
المخطوطمسات : 


لدى المكتبة مجموعة من المخطوطات القديمة فى العلوم الشرعية 

كثير منها أهداه اليها بعض رجالات البلاد لتمكين الباحثين من الاستفادة 

منها ولضمان حفظه بصورة سليمة » وبعض منها اشترته الوزارة ٠‏ 
وقد سجلت المخطوطات ونظمت بحيث يمكن الرجوع الييميا 

بسهولة والاستفادة منها . 

مكتيسات المساجد : 


دعما لجهود وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية فى سبيل نشر 
الدين الاسلامى وتعاليمه الخالدة » فقد بدأت منذ سنوات بتزويد مساجد 
الكويت يمكتبات صغيرة تحوى مجموعات من الكتب والمراجع فى التفسير 
واللفة . 

وقد بدأ العيل بمشروع مكتبات المساجد عام ١78٠١‏ ه / 1555 م 
حيث أفتتحت عشر مكتبات . 

ازدادت حتى بلغت الآن ثمان وعشرين مكتبة تغطى أكثر مناطق 
الكويت وت إتحتوى كل مكتبة مالا يقل عن ماثتى كناب ٠‏ ويقوم أثمة المساجد 
بالاشراف على هذه المكتبات »> وتوجيه الششباب الى الاستفادة منها . كما 


تتجه النية الى التوسع السريع فى نشر المكتبات المذكورة لتشمل جميع 
مساجد الكويت ,. 


الوعى الاسلامى _ العدد 1١‏ ربيع الأول 58؟1 ه 


لحنة الفتوى: 

خصصت الوزارة لجنة للفتاوى الشرعية والحقت بالمكتبة وتقوم اللجنة 
المذكورة بالرد على الاستفسارات والاستفتاءات المتعلقة بالأحكام الشرعية والأمور 
الدينية ٠.‏ وتجتمع اللجنة المذكورة أسبوعيًا بعد عصر كل يوم أحد على مدار السنة . 
وقد عقد أول اجتماع لها فى رمضان 1 ه . والسبب فى الحاق اللجنة بالمكتبة 
0 الجو المناسب لها بتوفير المراجع والبحوث التى يتطليها هذا السجل 
الدقيق 


نظرة الى المستقبل : 
وفى ختام جولتنا للكتبة الوزارة اطلعنا على عدة مشاريع تأمل المكتهة فى 
تحقيقها مسُتقبلا لكى تساير احدث.المكتبات العاللمية ومن هذه المشاريم ٠‏ 
© الانتقال الى مبتى حديث تراعى فيه الاصول المتبمّة في تصميم 
الكتيكات 
الثراث الاسلامئ دآ تيع التيشول على كلما فر فس 
مجال اختصاصها . 
© الحصول على المؤلفات فى الدراسسات الاسلامية وجمغ رسائل 
( الماجستير ) و ( الدكتوراه ) الصادرة فى الموضوعات الاسلامية 
ليجتمع لديها الحديث مع العنيم عتشدرك أن عرجن التميياة 
الاسلامية عرضا سليما . 
© الحصول على صور للمخطوطات الاسلامية المنتشرة فى العالم 
ما كان منها ذا قيمة حقيقية ولم ب 
© اقرار مشروع للاشتراك فى ج جميع الدوريات الاسلامية التى تصدر 
فى العالم الأنبلامى» ا ذلك كله » ليكون تحت ايدى 
العاملين فى حقل الثقافة الاسلامية . 
© تكوين جهاز لتابعة نشاط المؤتمرات واللقاءات الاسلامية 
وتنسيقه وتوفيره للباحثين والقراء . 
وبعد ٠٠‏ فهذآا هو ختام حجولتنا داخل مكتبة وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية ٠٠‏ آملين أن نكون قد نقلنا لقراء ( الوعى الاسلامى ) صورة سريعة 
عنها 5 شاكرين لتعامئين داخل المكدبة والقائمين فى وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية هذا الجهد الرائع فى سبيل تيسير ونشر الحضارة والتراث الاسلامى ٠‏ 


ان 


لنشيخ احمد المجوز 


يقرر الاسلام الحق والعدالة فى 
كل الشؤون » ولجميع الفئثات ٠.‏ فلم 
خم يد يعه ظلم لفرد » أو هضم 


يتجلى ذلك كله فى تفاوت التشريع بين 
الرجل واراة . اذ راعى لكل منهما 
امكانيته فى الحياة » وطبيعته الفطرية 
فى المستلزمات الدينية والمالية 
والاجتماعية فكان التفاوت بينهما فى 
التكليف على أربع حالات ٠‏ 


9 المساواة بينهما - 
ع( التفاوت نينهميا . 


(؟) ما اختصت به المسرأة دون 
الرجل 

(4) ما اختص به الرجسل دون 
المراة . 


المساواة بين الرجل والمرأة : 


شرع الاسلام المسناواة بين الرجل 
والمرأة فى الامور الآتية : 

(١).فى‏ العقائد ٠ ٠‏ بوجوب الايمان 
بالله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا ولد 
له ولا والد » وبالانبياء عموما بلا تفريق 


بينهم » والئبى محمد صلى الله عليه 
وسلم خصوصا » وبالكتب السماوية » 


وما علم من الدين بالضرورة » من 
البءث والجزاء والجنة والنار . 


(؟) وفى العبادات : من صيام » 
وزكاة » وحج » ونحو ذلك . 


(؟) وفى الحقوق الكسبية : للدنياء 
عن طريق العمل والكدح والهبة » 
والوقف. والوصية والجعالة وغيرها 
وللآخرة » من ثواب على الطامة » 
وعمل الخير ونحو ذلك ٠‏ 


(؟) والحقوق. القضائية : لهما 
أو عليهما » من قصاص التتتسل:* 
والجرح » والبتر والسرقة ؛) وحد 


المسكر ؛ والمخدر » والتعدى ) 
والظلم » والبقاء وسمائر المنهيات . 


(5) وفى الفضائل الخلقية : من 
الصدق » والأمانة » والوناء بالوعك 
والمهد وصلة الأرحام »© ونحو ذلك 5 


(5) وفى التفقه فى الدين » 
ومعرفة الاحكام الشرعية » وطلب 
العلم » واكتساب آداب السلوك > 
والتنشئة الدينية القويمة © ونحو 
ذلك ٠‏ 

0) وفى الرخص الشرعية : من 
قصر الصلاة الرباعية فى سفر القصر» 
والجمع بين الصلاثين » والافطار ايام 


رف 


اهمها اكامنف نفام طشك برا 1 رامل 


ميس 
الصيام من ايام آخر ٠‏ 


(8) وفى صحة العقود الملهيبة 
والتجاريه على الاطلاق ٠‏ 


التفاوت بينهما : 
جعل الاسلام 


والمراة حسب الحكمة الزفضيدة ف 0 


الميراث والشتهادة . 


جمل التفاوت بين نصيبيهما بى. 


الميراث فى ثلاث حالات » وهى : 
)١(‏ الابناء سع البنات © وأبناء الابن 
مع بنات الاين » مهما نزلوا . 
() الاخوة الاشقاء مع الاخوات 
الشقيقات » والأخوة لاب مع 
الاخوات لآب 
.(؟) الزوجان إذ!ا مات أحدهما » 
وورثه الآخر . 
فالانثى من البنات والاخوات لها 
نصف ما لآخيها من النصيب والزوجة 
لها من تركة زوجها المتوفى قبلها نصف 
نصيبه من تركتها فيما لو توفيت قبله ٠‏ 


حكمة هذا التفاوت : 


بثى هذا التقاوت الحكيم على 

اس التفاوت بينهما فى الواجبات 
0 واجبات الرجل المليئة 
مرهقة له ؛) وهى أوسمع من واجبات 
المراة إن لزمتها فى بعض الأحيان » 
وهى كما يلى : 

)١(‏ الرجل هو رب الآسرة » وهو 
المكلف وحده بالانفاق على 
زوجته وأولاده إن كان متزوجا 
أو سيصبح كذلك بعد حين » 
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فعليه حينئذ نفقة المطعم © 
والمشرب ؛ والملبسن» والمسكن 
والماء » والضياء » والمعالجة 
والدواء » والمدرسة ع 
والانتقال » وغير ذلك . 

(؟) وهو الذى يقدم الصداق 

(؟) وعليه نفقة الوالدين الفقيرين 
والاقارب الفقراء » الاخوة 
والاخوات وغيرهم ٠‏ 

فكان من العدالة أن يكون نصيبسه 

من الميراث أكبر من نصيتها منله ©» 


2 لاجل أن يستعين به على القيام بهذه 


الواجبات التى- تثقل كاهله » 
وتحرجه ٠.‏ 


حاقة المسواة : 


المراة خالية من هذه التكاليف المالية 
بعيدة عن كل مسؤولية ٠.‏ فان كانت 
متزوجة » فنفقتها على زوجها » وان 
كانت غير متزوجة فنفقتها على نفسها 
فقط ان كانت قادرةعلى الانفاق» وان 
لم تكن قادرة معلى بيت مال المسلمين ٠»‏ 
أو دائرة الاوقاف » أو الأغنيساء من 
أقاربها » أو المسليين ٠.‏ 

فالرجل مطالب بكل ثسىء » والمراة 
لا تطالب بشىء ٠‏ 

فالاسسلام قد أعفاها من كل 
مسؤولية مالية » ثم بالغ فى رعايتهما 
والعطف عليها » فأعطاها نصف ما 
يأخذه الرجل المرهق بتلك التكاليف » 

فتكون فى الواقع أكثر منه حظا » 
واوفى نصيبا فئ حيازة امال 
لنفسها . 

وهذا هو الاساس فى ان لها نصف 
نصيبه من الميراث ٠.‏ 


قال الله تعالى : ( يوصيكم آكله 
فى أولادكم للذكر مثل ‏ حط الانثيين ) 
سسورة التسناء .21١‏ 


: التفاوت بييهما فى التسهادة‎ ٠ 


: جعل الاسلام التفاوت بينهها فى 
الشهاده » حسيما تقنضيه طبيعنهمسا 
الفطرية وتتطليه المصلحه » وصيائنه 
الحقوق ٠‏ 


من المعلوم ان الشهادة. حكاية 
المعلوم الحاصل عن مشاهدة »2 أو 
سمماع » أو كتابة لاثبات حق أو نفيه » 
أو تقرير دين »© أو أمانة » آو نسب » 
أو نفى تهمة باطلة » او غير ذلك من 
شتى الاحداث » والوقائع التى تتعلئق 
بها حقتوق أو تدفع بها تهم لا 
صحهة 


فان طال الزمن »© وتقادم العهد 
فان العلم بالواقع يضعف » أو ينسى 
لا سيما عند المراة » بالنظر الى ما 
كون الله بها من طبيعة الأآنوثة ؛ وما 
يعرض من الحيض » والحمل ©» 
والوضع » والنفاس »© والرضاعة . 


وقد أثبت الطب الحديث أن خلايا 
الانوثة اضعف من خلايا الذكورة فريما 
سبب ذلك لها النسيان : فيضيع حق 
ثابت » أو نسب قائم » فاقتفى هذا 
الحال أن تعان على شنهادتها بشسهادة 
5 أخرى »© تذكرها اذا نسيت » 

تقوى شسهادتها ان ضعفت ٠.‏ 

يبحمل الله لذلك شهادة أامرأتين 
بشهادة رجل فقال  :‏ . 


( واستشضهدوا شسهيدين من رجالكم 
فان لم .يكونا رجلين فرجل وامراتان 
ممن ترضون من الشهداء ان تضل 
احداهما فتذكر احداهما الأخرى ) 
سورة البقرة 585 ٠‏ 


بذلك تتجلى حكمة العليم الخبير فئ 
هذا التفاوت فى الميراث والشهادة 


الؤعى الاسلامى ‏ المدد ؟12 ربيغ الأول 1846 هم 


سهادتها هده » ودنك فيما لا يطلع عليه 
الا النسماء » دلبحاره » والتيوينه » 
والحمل » والولاده » وعيوب اتنسناع 6 
لا سميما القابله ٠‏ 


ما اختصت به المرآة دون الرجل : 


هذ راعى الاسلام فى تشريعه حالة 
المراة الطبيعية » وتؤونها الخاصة 
فخفف عن كاعلها كثيرا من العبادات 
المفروضة » وبعض الأمور المطلوبة 
بينما تطلب من الرجل كاملة » من غير 
تكقيفت: 


وهى كما يلى * 

)١(‏ لا تصلى شيئًا من الصلوات 
الخيس اللفروضمة ايام 
أعذارها » من حيض وولادة » 

ونفانس » ولا تقضى ما.فاتها منها ٠‏ 

(؟) لا تجب عليها صلاة الجمعة » 
بل تصلى الظهر فى بيتها . 

(6) لها من زوجها الصداق » 
والنفقة » وليس عليها شسىء 
له . 


(؟) لا يجب عليها الجهاد فى سبيل 
الله » بل على الرجل وحده 
الا اذا دهم العدو الببلاد' 
الاسلاميتة » وحينئذ تقوم 
بتأمين السقى ©» وتضسميد 
الجراح وما الى ذلك ٠‏ 

(0) ليس عليها شسىء من دية 
القتيل اذا وجبت على العاقلة 
التى تحمي القاتل عادة © الا 
اذا اشستركت فى القتل . 


ما اختص به الرجل دون المراة : 
اختص الشرع الاسلامى الرجبل 


بات اثنين لأهليتهة » وكفاكه »)6 


ثم ان المراة قد تنفرد بالشهادة » وتقبل 
ان المراة قد تتفرد بالفتهاد ا وتيك .قب ااا ا 0 


نان 


كرا فنقاومطلبشك يرصب رمز 

٠ القوامة‎ )1( 

(؟) والطلاق ٠‏ 
القوامسة : 

التوامة هى الرئاسة على الاسره 
لحفظها بالرعاية » وحمايتها من كل 


سَوء » وامدادها بكل ما تحتاج اليه 
فى الحياة ٠‏ 


قال الله تعالى : ( الزجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وبما انفقو من أموالهم ) سورة 
النساء 0" . 
الفضل معناه الزيادة ٠‏ 

يعنى جمل الله الرجال قوامين على 
النساء بالرعاية والولايية ببيا زاد 
بعضهم على بعض من قوة البدن 
للحماية » ولمباشرة الاعمال الشاقة 
فى طلب الرزق © والصبر على 
المكاره » والجهاد لدفع العدو » ويما 
أنفقو! من أموالهم من تقديم الصداق » 
ونحوه وهى لا تستطيع ذلك ٠‏ 


فالقوامة هى رعاية وولاية وحماية» 
وانفاق وتدبير واحسان لا سيطرة 
واستعلاء ونفوذ » ولا سلضشة 
واستبداد وتحكم تظللها المحممة » 
والمودة والاخلاص ٠‏ 
الطضلاق : 

الطلاق هو حل الرابطة الزوجية 
عند انستفخال النزاع © واستحالة 
الأصلاح ٠‏ 


جعل الله الطلاق للرجل دون المراة 
لاسباب وجيهة » وهى : 


)١(‏ أن الرجل هو الذى يدفع 
للمراة الصداق ؛ ويقوم عليها 
بالانفاق فهو صاحب الخير 


(؟) الرجل هو الذى يقع عليه 
غرم مالى بسبب الطلاق »6 
وهو مؤخر الصداق » ونفقة 
العدة ٠.‏ 


فلا يحسمن مع ذلك أن يكون الطلاق 
بيد المرأة » حتى لا توقعه لأقل سبب 
من تأثر أو غضصب 5 


وقد يدفع الطمع ببعضهن لايقا 
الطلاق » كى تحظى بمؤخر ا 
فمن الحكمة أن يكون الطلاق لذلك 


٠ بيده‎ 


(؟) الرجل اقوى من المراة على 
الصبر » وتحمل المكروه » فاذا كان 
الطلاق بيده فاته يمئعه صيره وجلده 
من هدم كيان بيته بايقاعه بل يحافظ 
على الرابطة الزوجية » وسسعادة| 
الاسرة ماأمكنه ذلك . قال رسول الله 

الله عليه وسنلم : ( ابقفض 

الحلال الى الله الطلاق ) رواه ابو داود 
وابن ماجه ٠‏ 

ثم أن الطلاق لا يصار اليه بدارا ؛ 
بل بعد مراحل الاصلاح » ومحاولة 
التصفية من الأحقاد » وأسباب النزاع 
من الزوجين ومن أهلهما » فان عسر 
ذلك فباختيار حكمين من أهلهما » فان 
استعصى الاصلاح واستحال »© فيكون 
الطلاق على مراحله الثلائة وبين كل 
مرحلة واخرى عدة الطلاق وهى نحو 
ثلائة اشهر ريما تصلح فسن المذنب 
منهيا » فيعودان بعد لوعة الفراق 

فالتشريغ حكيم » والتفاوت فيبه 
قويم ٠‏ 


ان 


.لوعن اللي د العد 


للدكتور محمد البهى 


ان الشسعر لون من الوان التمبير عن الحياة وعن تفاعل الانسا 
أحدائها ومما يجرى ديها من تعبيرات » من شانها أن تحرك ماضن !ل: 
أو تلفت نظسره اليها . ولكنه يتميز عن أى لون آخر من آلوان الت 
وبالاخص عما يسمى بالنثر بجمال الخيال فى التصوير وبموسي 
الوزن فى الصياغة . وهو لذلك ان كان يعبر عن واقم فى الحيساة 
ينقل هذا الواقع ‏ بفعل الخيال والسحر من ميال الكقينة او * 
الذوق والاحساسس الفنى » وهو يجمع لهذا السبب بين الامتاع من 
وتقرير الواقع من جانب آخر . 

ورين ذا الازدواج يتميز الشسمر عن الفلسفة التى هى تعبير دقي 
عن الواقع » وتعبير خال من فضفاضية الخيال وسحره ومن موسيقى | 
ونغمته . وهنا اذا اجذ الفتعر: بينطق التفكير ‏ الفلسفى وباتجا 

01 التمبير اقترب من الفلمنفة أو اصبح فلسفة ولكن عندئذ روعى فى ال 
7 فيه مذهب الشسعر يهم الوزن » دون أن يكون لخياله أو لتقم وزقه 
وه آية صلة به 0 03 0 


3 


الاسسسُسم ا ا 


هم و ل 


00 
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6 والتفكير الفلسفى هو العمل العقلى صاحب المنهج فى خطواته » 
.الشارح لحقائق الوجود العام والوجود الانساتى بمقهومه الخاص ٠‏ 


فهو كما يحاول ان يشرح علة الوجود يحاول ان يشرح طبيعة الانسان 
فى تكوينه » وتفكيره » وسنوكه » وفى غايته فى الحياة . واذن ليس 6 
التفكير الفلسفى قاصرا على بحث ما وراء الطبيعة » او على بحث المقاييس وم 
الخلقية ؛ واسلوب التفكير لدى الانسان ٠‏ بل كما يتناول هذه المجالات م 


وفى معاملته مع غيره . والخالق فوق الانسان ©» ووحيه فوق صنعة 
الانسان كذلك . 

واذا اردنا أن نعبر عن تأثر الشمعر العربى بالدعوة الاسلامبية 
وبمبادىء الاسلام فذلك موضوع آخر يختلف كل الاختلاف عن الموضوع 
الذى نتناوله الآن » وهو : التفكير الفلسفى فى الشعر العربى.ويجب ان 
يكون عندئذ عنوان الموضوع : « الاسلام والشعر العربى » . 


والوقت الذى اتصل فيه الفكر الاغريقى بالادب العربى واصبح هذا 
الادب فى نثره وشعره معبرا عن مشاكل هذا التفكيز » وعن حلول هذه 
المشاكل » وعن الآراء المختلفة لهذه الحلول ‏ متأخر عن دخول الفكر 
الاغريقى نفسه الى الجماعة الاسلامية . اذ ان عملية الترجمة والنقل ١‏ 
اللغة العربية لهذا الفكر من لغته الاولى » وهى الاغريقية أو من لغته الثاني 
وهى السريانية !ستغرقت وقتا طويلا . وبالاخص بعدما احتاج الآمر | 
اعادة النقل من جديد الى اللغة .العربية على عهد الرشيد . هذا بالاذ 
الى ما يتطلبه من زمن آخر للاطلاع على قضايا هذا الفكر » وفهمه 
ومراجعته » والتعليق عليه بتبئيه أو برفضه ٠‏ 

على أننا لا ننسى أن تأثر الشعراء العرب بالتفكير الفلسفى الدخيل 
وتعبيرهم عما تأثروا به منه فى قصائدهم المختلفة » لم يكن ليبدا قبل أن 
تنتهى الخصومة الفكرية بين علماء العرب والمسلمين حول هذا الفكر الدخيل 
© © © © © © © © ©©4 © ©© © © © © © © © © © © 62 02 02 062 
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© © © © © © 69 © © 45 © © © © © © 62 © ©©6 © © © 69 09 099 
غى مجال الاتجاهات العقيدية » وقبل انتاج المفكرين العمرب والمسلمين 6 
الانتاج الاصيل فى مجالات علمية أخرى كمجال الرياضة والطبيعة » وان9© 
تأئروا فيما انتجوا فيها بهذا الفكر . : © 
لم يكن ليبدا تأثر الشعراء العرب بالتفكير الفلسفى الدخيل قبل تلك © 
الخصومة الفكرية فى مجال العقيدة وقبل الانتاج الاصيل فى هذه المجالات ١م‏ 
العلمية » لان الطابع الذى سيطر على التوجيه والتفكير العربى والاسلامى © 
بعد دخول المنطق الأرسطى ؛ ودخول بقية جوانب التفكير الاغريقى الاخرى 7 
حمل المفكرين والموجهين العرب والمسلمين عامة على ان لا يتخذوا من 9© 
الادب المجال الذهنى ويجعلوه صاحب الحظوة الأولى » وانه كل شىء فى © 
ياتهم كما كان الحال قبل الدعوة الاسلامية » وأبقى للمجالات التوجيهية 9© 
والفكرية الاخرى غير الآدبية الاسبقية بين العلماء والموجهين المرب (© 
والمسلمين . وذلك أمر ضرورى » لآن الدعوة الاسلامية » منذ ان قامت (© 
شسغلت قلوب العرب والمسلمين » وشغلت تفكيرهم سواء فى نشر مبادىء (6© 
الاسلام أو فى رد الهجوم عليها زمنا طويلا . ونشر العقيدة الاسلامية أو #69 
الدفاع عنها اصبح من أجل ذلك هدنا اوليا » واصبح ذا تقدير أولى يسبق 9© 
أى موضوع آخر » وان كان لهذا الملوضوع الآخر شان اى شان سابق !6 
فى حياةة العرب كالادب مثلا » وبالاخص الشعر منه ٠‏ ©6 
ولم يكن من السهل على العرب والمسلمين بعد الدعوة الاسلامية » © 
وبعد ان قام مجتمعهم على انساس منها » أن يعود تركيز التفكير الاسلامى ؛ 69 
وتوجيه الجماعة الاسلامية الى ما كان عليه الوضع ايام الجاهلية وهو 09 
الادب والشعر بوجه خاص » عندما يزحف الفكر الاغريقى بوثنيته ومنطقه © 
الخادع المغرى . لأنه اذا كانت حرارة الايمان قد دفعت العرب وقت الدعوة © 
الاسلامية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى تركيز امر حياتهم فى © 
فأنها ‏ فان الخطر الذى صاحب دخول الفكر الاغريقى وظهور الوثنية من 9© 
جديد فى صورة فلسفية أيام العباسيين » كان لا بد أن يحمل هؤلاء العرب 07 
الذين تبئو! الدعوة الاسلامية من قبل » والمسلمين من غير العرب الذين (© 
شاركوهم هذا التبنى » على الدفاع عنه » وعلى تركيز التوجيه والتقدير ما (© 
على الجائب الاسلامى عقيدة ومنهجا فى الحياة » وعلى أن يظل الدب (© 
العربى وبالاخص الشعر فى التقدير الثانى أو المحل الآخر . حتى اذا تبلورت 69 
المذاهب العقيدية » وتحددت المجالات العلمية الرياضية والطبيعية لعلياء (م 
العرب ومفكريهم ل ابتدا الادباء يعرضون فى أدبهم هذا التفكير الفلسفى © 
ويعرضونه فى اشسعارهم بوجه خاص ٠‏ 
والقرن الثالث الهجرى يعتبر على وجه التقريب المسرح الزمنى لظهور د 
التفكير الفلسفى فى مبادثه او فئ التأثر به فى الشمعر العربى . ونجد في م 
شسعر ابى تمام والمتنبى وابن الرومى وابى العلاء المعرى نماذج واضحة 
للتعبير عن هذا التفكير . 
وتعبير هؤلاء الشعراء عن هذا التفكير الفلسفى يختلف فيما بينهم فى 
مدى التأئر به . ولهذا التعبير صور مختلفة ٠‏ 
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 ةبغر فمرة يأخذ هذا التعبير صورة مدح بالاطلاع عليه او صورة‎ )١ 
9 فى الانصراف عنه . فيتول المتنبى مشيدا باطلاعه على الفلسفة الاغريقية‎ © 
1 واربابها‎ 


من مبلع الاعراب انى بعهددها جالست رسطاليس والاسكندرا 
وسمعت يطليموس راوى كتبه متملكسا متبديا متحضرا 
ولقيت كل الفاض لين كائيا رد الاله نفوسهم والاعصرا 
نسقوا كما نسق الحساب مقدما واتى فذلك اذ اتيت مؤخر! 


99 جه 


بيئما يعبر البحترى مثلا ‏ وهو .ممن عاش بين ابى تمام والمتنبى ‏ 
عن عدم حاجته على الأقل الى الفكر الاغريقى فى اسلوب صياغته اذ يقول : 
كلفتهونا حدود منطق كم والشعر يغنى عن صدقه كذبةه © 
ولم يكن ذو القروح بلهج بالغ -صق مانوهمه وما سميج 


ونحن اذا وقفنا عند قول البحترى هذا نجده يصيب فى ان دائرة 69 
الشسعر هى دائرة الوجدان وليست دائرة العقل والمنطق » وان اثر فضفاضية 09 
الخيال فيه على الوجدان وعلى قيادة النفوس عن طريق إثارة هذا الوجدان 
والهابه ‏ أشمد واقوى مما لو دخل الشاعر به مجال العقل والمنطق المجرد ٠‏ 
وفى اعتقادنا أن البحترى لا يقصد بقوله : « والشعر يغنى عن صدقه كذبه » 
اطلاقا أن فى الكذب غناء . وانما يقصد ان الهدف من الشعر يتحقق وان 
كان التعبير فيه أوسع مدى من مدلوله 4 وأفسح رحابة من دائرة الواقع 
التى يريد ان يترجمها . وهذا الهدف هو اثارة الوجدان » وقيادة الجماعات 
والراى العام عن طريقه ٠‏ 


)د بكرن هذا التعبير تمجيدا للعقل واسستهانة بما عداه ٠.‏ 
المتنبى يوا 
لولا العتول” 00 ادنى يهم 'ادنى الى شرف من الانسان 


ونرى ابا العلاء المعرى فى اشادته بالعقل يقصر المعرفة على دائرته 
وعلى حصيلة انتاجه فيقول : 
ساتبع من يدعو الى العقل جاهدا وارحل عنها ما امامى سوى عقلى 

ج ) وقد يكون تضمئيا لفكرة فلسفية كما يعبر ابو العلاة عن العناصر 
نيما يقول : 

ترد الى الاصول وكل حى'له فى الأربع القدم انتساب كما يقول : 
آليت لاينفنك حِسمى فى أذى حتى يرد الى قديم العنصر 
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هه 0 ْ 


وكمسايقول المتنبى : 
أيدينا بأرواحنا على زمان هن من كنبيبه © 
فهذه الأرواح يسن ج وه وهذه الاجسد من تريه 68 


3 

ياروح كم تحملين الجسم لاهية ابليته فاطرحيه طالما لبا 0 
وعلى نحو ما يقول أبو تمام : 

شاب راسى وما رأيت مشيب السراس. الامن فضفل تسيب الفؤاد ان 
وكذاك القلوب فى كل بؤسن ونعيموط لائع الاجساد 69 
وفيما نراه فى تحديد الفضيلة لأبى تمام فى قوله : © 
اذا المرء لم يزهد وقد صبغت له بزخرفها الدنيا فليس يزاهد © 


كل أتى بغير اقتدار 2 حجة لاجىء اليها انم © 

"وكا يشير ابو العلاء الى مغرة التتاسخ التي جات الى لين 2 
طريق الفكر الاغريقى والفكر الدينى الهندى معا . وان لم يظهر ايمانه بها (©) 
على الاطلاق : © 
يقولون : ان الجسم ينقل روحه الى غيره حتى يهذبه النتقل 6 
فلا تقبلن ما يخبرونك ضلة طبار اس م 


© 

م را الاين ا الجائب ٠‏ 0 القنك أرط © 
للتقوس هيبا يقول * 

ويمترى النفس انكسار ومعرفة 5 

© ثم ياخذ فى الشك فى المعارف السابقة فيقول © 

وما آدم فى مذهب العقل واحد ولكقه عند القياسس اوادم 6 

© كما يقول أيضا : 6 


ال ا لك أ ع 


© 


© وكا يقول؛ 
© هفت الحنيفة والتصارئ ما اعتدت ١‏ ويهود 5 
مم اثنان اهل الارضى ؛ ذو عقل بلآ 02 8 
© 


©6 ال 2 


مل 


© 
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١‏ عل انا لد لج لابن اللعلاء ف تمزه حيرا بيلف 


ينبت به وجود الله » 


سواء اكان ذلك من باب التقية أو من باب تردد النفس بين الاثبات والنفى » 4 


© 


© ويقسول ايضا 


© اولان جره بر للمتبى لي توا 
87 من يهن يسهل المنوان عليه 

© وفى قوله كذلك : 

9 فان الجسرح ينغفر بعد حين 


7 وعلى نحو ما نرى لابن الرومى فى قوله : 


© اذا غمر المال البخيل وجدته 
© وليس عجيبا ذاك منه فاته 
© وفى قوله : 


© عدوك من صديكقك مسستفاد 
0 ان الداء اكثشر مها تراه 


والشضعر اء الثلاثة . 


© 
١‏ 
مم الفلسفيين تأثرا بقضايا الذكر الاغريقى ويمنهجه 
© شعره من الصقل الذى هو أحد مظاهر التفكير الفلسفى ٠:‏ معندما يُقول : 


© 
: أبو تمام والمتنبى وابو الملاء اكثر الفسعراءم 6 
© 


ولسست مسن عقر تقا: 2 


فيالهقى كل حال كقاء © 
وهل لها عن ذى رششاد خفاء ٌَ 


عات ييسه وباس ع 


52000000 
ان السساء ترجى حيسن تحديب ل 
مثلا شرودا فى النسدى والباس ب 
.._مثلا من المشكاة والنبرابن (6, 
ما لجسرح بميت أيسسسسام 8 
اذا كان انه على نه 5 


0 
يزيد به يسبا وان ظن يرطب 0 
أذا غير الماء الحجارة تصلب © 


2 


يكزن دق الطاس نس و الفراث ب © 


3 


0 أما البحترى فهو اقل‎ ٠ 
86 
ِ شكلان ؛ مولودة ومكتسليبه‎ 


لوممقووهوهههوهههو6و6هة6 ههه 
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عندما يقول هذا أو ذاك يعطى 
() صياغة الفلسفة ودقة المنطق . 


6 

6 أما ابن الرومى فتاثره بالتفكير الفلسفي 
7 التصوف الشرقى »© وهو التصوف الهنذئ فق" 
(© الحياة القائمة . وضاحب مثل هذة الئل ل من جانب آخر » فى 
© استمرار وفى تأكيد © الاعتراف بالله واإا ا بي وجودء . وهذه الظاهرة 
نجدها فى شعره عندما يقول : 

© 


( واخلاصنا التوحيد لله وحدة 
(© بمعرفة.لا يمرف الشىك بابها 
9 واعمالنا التفكير فى كل ششبهة 


وعلى آية حال مهما كان عن سير اللو قر ايفين في رسع 
رقعة التفكير فى الشعر » أو فى صقل التعبير فيه فان له أثرا آخر يبعد 
الشسعر عن مجاله الاصيل وهو الوجدان , ويلك ينقد شيئا قليلا او كثير 
من خاصيته مدايال عنص رئيسى بيدا الوجذان عنما ال 
الأسسا. اس الأول فى التدكير الفلسفى ٠‏ 
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وبذلك يبقى للانسان فى النائي. عرد طريقان : 
العقل من يؤثرون متعة المقل 
0110 أن يتاثرون بالوجدان أكثر من تأثرهم بالعقل ومنطقه ٠‏ 


0101006 
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واخفض لهما جناح الذل 
صغيرا )» ٠‏ 


سمم الله شكواها 


خرج عمر بن الخظاب يوما ومعه 
الناس »© فمر بمجوز فاستوقةفته فوقف 
فجعل يحدثها وتحدثه فقال له رجل * 
« يا أمير المؤمنين حبست الناس على 
هذه المجوز » فقال : « ويلك اتدرى 
من هى ؟ هذه امرأة سمع الله شسكواها 
من فوق سبع سموات » هذه خولة 
بنت مالك بن ثعلبة التى انزل الله فيها: 
« قد سمع الله قول التى تجبادلك 
فى زوجها وتشتكى الى الله والنه 
يسبع تخاوركنا ان الله ميغ بير ؟ 


0 
الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما * 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياتى 


العلحين 1 


مد قرآن كريم س 


ابو هنيفسة 0١‏ 


سال الرشيد ابا يوسف أن يصف 
له أخلاق أبى حئيفة . . فقال : كان 
والله نديد الدفاع عن حرمات الله » . 
مجانبا لاهل الدنيا » طويل الصمت » 
دائم الفكر » لم يكن مهذارا ولا ثرئارا» 
ان سئل عن مسالة كان له فيها علم. 
أجاب » وما علمته الا صائنا لنشسه 
ودينه » مستفلا بنفسه عن الناس . 2( 
لا يذكر أحدا الا بخير ٠‏ 


فقال الرشيد : هذه ملل 


المدل 


سال عمر بن عبد العزيز . . محمدبن كعب القرظى أن يصف له العدل . 
فقال كمب : كن لصقير الناس آبا »ولكبيرهم ابنا » وللمثل منهم أخا » 


وللنساء كذلك 


. . وعاقب الناس بقدرقلوبهم على قدر احتمالهم » ولا تضربن 


لغضبك سوطا واحدا فقكعون منالعادين ٠‏ 


55 
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أعطيت خمسا 


قال التبى صلى الله عقيه وسلم ٠١:‏ اعطنت خمسا لم يعطين نبى كبلى : 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وحعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا 0 
واحلت لى الغنائم » واعطيت الشفاعة وارسل كل نبى إلى قومه خاصة 


وبعثت. إلى الناس عامة » ٠‏ رواه البخارى 0 
- 55 000 إخلاص 03 واهابة ا 


بعد ان أخذ عبد المطلب إبله منابرهة » واحرزها فى جبال مكة » لجا 


| الى الكعبة واخذ بحلقة الباب وقال : 
يا رب إن المسرء يمتسسسع رحله فابئع حلالك 
لا يغلين ص سايهم ومحالهم أبدا محسالك 
إن كنت تار هم وكملد بتتنافمرمابدالك 
جروا جمبييعبلادهم. والفيل كى يسبوا عيالك 
عمدوا حياك بكيدهم ‏ جهلا وما رقبوا جلالك 
فاستجاب الله له .. وحمى بيته .. وأهلك أصحاب الفييل . 

شممه سمس" 


خطب بلال لآخيه خالد بن رباحامراأة من قريش . . فقال بلال لمن يريد 
مصاهرتهم : نحن من عرفتم يا قوم .كنا عبدين فأعتقنا الله » وكنا ضالين 
نهدانا الله 6 وانا أخطب الى خالداخى فلانة منكم » وهى ذات حسب 
ودين ومروءة » فان تنكحوه فالحمد للهوان تردوه فالله أكبر . 

فسبمع القوم من بلال وقالوا :ليسمثله من يدفع » وأجمموا على قبول 
الخاطبه. : 

وفى طريق رجوعهما قال. خالدلاخيه بلال : يغفر الله لك يا بلال » الا 
ذكرت سوابقنا وشواهدنا يعرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فصاح بلال : يا خالد » صدقنا فنفعناصدق الحديث . 
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سول لواضعمى اسفار التوراة تقل قلوبهم » وتساد علوياتهم » وفحدن 
سلوكهم أن يصموا بعض الانبياء بالزنا .. 

» وان القلم ليرتجف وهو يسطر افتراءهم على لوط عليه السلام‎ ١ 
فهو لم يزن فحسسب » بل زنى بابنتيه » فحملتا » وولدتا له ولدين إنها لفرية‎ 
بشسعة تهبط بالتبى من علياة ؛ بل تصقط به من اتسانيته الى البميبية » لإنها‎ 
. تناقض الفطرة البشرية السوية التى فطر الناس ليها منذ برا آدم وحواء‎ 

زعمت التوراة أنه بمد أن دمر الله سدوم وعمورة عتابا لاهليهيا على 
اتيان الذكور » ونجاة لوط وابنتيه » صعد لوط الجبل » فاقام هو وبنتاه فى ' 
مغارة » فقالت الكبرى للصغرى : قد شاخ ابونا » وليس هنا رجل ليضاجعنا 
كمادة الناس »© وان بقينا على هذه الحال انقرض نسل ابينا بعد وفاته » 
نهلم نسقى ابانا خمرا ؛ ليفقد وعيه » ونضطجع ممه » فنجىءه منه بنسل . 

فى تلك الليلة سقت البنتان أباهما خمر! » ودخلت الكبرى فضاجعته » 
وهو لا يملم بها ولا با عملت . ٍ 

وفى الغد قالت الكبرى : اضطجمت البارحة مع ابى »© فهلم نسقيه ‏ 
الليلة خمرا لتضاجميه » فيجىء منك بنسل » فسقتا آباهما خمرا فى الليلة. 
الإذية ؛ وثادت الصترى فشاجعته وهو لا يكلم . وكات ثرة هذا 
وذاك أن حملت البنتان من آبيهما ٠.٠.‏ 
ْ ولحت الكبرى ابنا وسمته مؤاب © وهو ابو المؤابين الى للم 1 
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وولدت الصغرى ابنا وسمته عمون » وهو ابو بنى عمون الى اليوم ( سفر 
التكوين 50/90/15 ) ٠‏ 
فلنقرا قصة لوط فى القرآن الكريم لنجد عصمة النبى التى يجب ان 
يدين بها كل ذى دين ٠.‏ 
يذكر القرآن الكريم أن الله تعالى نجى لوطا الى ارض بعيدة عن 
الظامين الذين آذوه هو وابراهيم عليهما الللام : « قلنا يا نار كونى بردا 
وسلاما على ابراهيم ٠‏ وارادو! به كيدا فجملناهم الأخسرين ٠‏ ونجيناه 
ولوطا الى الارض التى باركنا فيها للعالمين ٠‏ ووهبنا له اسحاق ويمقوب 
نافلة وكلا جعلنا صالحين ٠‏ وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا واوحينا اليمم 
فعل الخيرات واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانو! لنا عابدين » ٠‏ 
« ولوطا آتيناه حكما وعاما ونجيناه من القرية التى كانت تعمل 
الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٠‏ وادخلناه فى رحمتنا انه من 
الصالحين » ( الانبياء : 56 - 76 ) . 0 
فهو نبى معصوم 6 وهو بنص القرآن الكريم حبيب الله داخل فى 
رحمته » وذو صلاح وحكمة وعلم ٠‏ 7 
ومعاذ الله ان يتردى احد انبيائه فى تلك الفحثساء التى وصم اليهود 
. بها لوطا وابنتيه ٠‏ ْ 
؟ ل كذلك افترى اليهود على داود عليه السلام أنه اغتصب زوجة 
جندى من جنوده » فزنى بها » واستولدها ابنه سليمان . وكانما يابى الافك 
. اليهودى الا أن يكون مضاعفا » فلوط زتى بابنتيه » وداود زنى » وكان ابنه 
من الزنا نبيا نيما بعد . 
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ذكروا أن داود أرسل قائده يؤاب فى جيش ؛ وكان من جئوده رجل 
أسمه أوريا » وأقام داود فى أورشليم » وفى المساء مثى على طم 
بيته 6 فراى أمرأة تستحم من طمثئهسا » وكانت جميلة » فارسل اليا 
وضاجعها . 

ولا حان موعد طمثها لم تحض » نفأدركت أنها حملت من داود »© لآن 
| زوجها فى الممركة بعيد عنها » فارسلت الى داود وقالت اننى خبلى » فبعث 
' الى قائده يؤاب ليرسل آليه أوريا » فارسله 6 فساله داود عن القائد 
وعن الحرب »© وأمره أن يذهب الى بيته » فرفض ونام على باب داود مع 
هبيده .. 

ويمضى الافتراء الى أن يقول : وفى الصباح بعث داود الى يؤاب 
رسالة منع أوريا يقول فيها : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب القشديدة » 
وارجعوا من ورائه ليقتل . 

ففعل يؤاب ما أمره به داود ©» فدفع جماعة فيهم أوريا الى سور 
المدينة ؛ وتقهقر عنهم يؤاب ومن ممه ؛ فقتلوا جميما » فارسل يؤاب الى 
داود يخبره بما فمل ٠‏ 

فلما علمت زوجة أوريا أن بملها مات ندبته © وحينما انتهت المناحة 
ضمها داود “الى بيته » فصارت له زوجة » وولدت له ابنا هو سليمان » 
ولكن الرب أحبه ( سفر صمويل الثانى 1/1١‏ - 58 2 ؟6/1؟) . 
وحسببنا من التعقيب على هذا الافتراء أنه يصور نبيا يزنى » ويدبر 
قتل جندى برىء من جئوده »© وأن ابنه من الزنا يصير نبيا من بمده . 

ومعاذ الله ان يصطفى أنبياءه على هذه الصورة . 

فاذا ما رجعنا الى القرآن الكريم وجدناه يذكر داود بما يذكر أنبياء 
الله من اعزاز وتكريم وثناء » قال تعالى : ( ولقد آتينا داود وسذيمان علما 
وقالا الحمد لله الذى نضلنا على كثير من عباده المؤمنين » ( النمل : 16 ) . 

وقال سبحانه : ( أصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد 
انه اواب ٠‏ انا سخرنا الجبال معه يسرحن بالعثشى والاشراق ٠‏ والطير 
محشورة كل له اواب ٠‏ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب » | 
(ص 1١7:‏ .؟ ) . وهذا هو التصوير اللائق بنبى كريم . 

؟ س ويدعون أن روابين. الابن البكر ليمقوب زنى بزوجة أبيه وام | 
اخويه المسماة بلهة » وأن هذه الفعلة ذاعت حتى بلغت سمع يعقوب 
( سفر التكوين 71/98 )1 . 

1 س ويزعمون أن أبن داود زنى باخته فى قصة ملخصها أن آبشمالوم 
ابن داود كانت له اخت جميلة اسمها ثامار » فاحبها اخ لها من آبيها اسمه | 
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| امنون ختى أسقمه حيها » وتعذر عليه أن يقربها لآأنها عذراء » وكان له 
صديق من ابناه عمه ذو حيلة » فاشار عليه أن يتمارض ؛ فاذا جاء ابوه ١‏ 
ليعوده قال له : اريد أن تأتى أختى ثامار لتطعمنى من طعام تعلهوه بيديها أ 
أمامى . فأمرها أبوها أن تصنع ما طلبه أمنون © فابى أن ياكل » وقال : 
اخرجوا كل من هنا » ثم قهرها وضاجعها » وبعد ذلك ابغضها بفنفة | 
قمديدة وطردها » ففاظها طرده اثسد مما غاظتها فعلته . ولا سمع داود ا 
بما حدث افتاظ جدا ( سفر صمويل الثاتى 1/19 29 ) . ا 
ويتضح من هذه الاكذوبة أن أمنون بن داود زنى باخته » وأنها غضبت ١‏ 
من طرده اياما امد من غضبها مما ارتكب معها »6 ثم ان اباهما داود اكتفى ا 


( ؟ ) الفواية 


كذلك جرحوا عصمة الاتبياه » فزعموا أن سليمان عليه السلام احب 
| كثيرا من النساء مع بنت فرعون » وهن جميعا من الشسعوب التى نهى الرب 
| بثى اسرائيل عن مخالطتها وعن مصاهرتها © لثلا يجتذبوا بنى اسرائيل | 
الى آلهتهم .٠‏ 

لكن سليمان سفف بهن »© حتى كان له سسبع مئة من الحرائر » وثلاث 
| مثة من السرارى » فاملن قلبه الى آلهتهن » وصار غير خالص للرب كما 
كان قلب أبيه داود خالصسا » فارتكب سسليمان الشير » وعصى ربه إله | 
ا اسرائيل » ففضب عليه ( سفر الملوك 1١/١١‏ ب ١٠١‏ ) . ياللمجب .. 1 | 
ا سليمان النبى عصى ربه » فتزوج ممن نهاه عن الزواجٍ بهن » ثم تملكن | 
قلبه فاتصرف عن حب الله . 1 
ربه عليه . 

نكيف استساغت عقولهم هذا البهتان .. 5 ا 

أن القرآن الكريم يثنى على سمليمان فى قول الله تمالى : ١‏ ووهبنا 
الداود سليمان نعم العبد وانه اواب )) ((ض: ٠٠‏ ')وفى كوله سسيكائه ٠:‏ 
« ولقد آتينا داوده وسسليمان علما وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير 
من عباده اللؤمنين » ( النحل : ١6‏ ) . وفى قوله تمالى فى شانوما مما * 
« وكلا آتيناه حكما وعلما ) ( الانبياء : 1/4 ) ٠‏ 5 

هكذا تزخر الاسقار بالاباطيل منسوبة الى الله تعالى والى رسلهة 
وانبيائه » تعالى الله عما يفترون علوا كبيرا ٠‏ 
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موودمه 


للاستاذ احسان صدقى الممد 


تضم كتب التراث الاسلامى بين 
ثناياها العديد من المواقف المشرفة 
التى وقفتها الآلاث المؤلفة من ابناء 
الامة الاسلامية » دفاعا عن حق هذه 
الامة في الوجود الكريم 5 ولم تتردد 
هذه الئئة لحظة واحدة فى تقديم 
أرواحها رخيصة فى سبيل الله ودحر 
أعداء الاسلام ٠‏ 


المجاهدون المجهولون : 


وبالرغم من أن معظم هؤلاء الابطال 
ظلوا 06 طول التاريخ الاسلامى 
مجاهدين مجهولين » أسهموا! بالنصيب 
الأوفى فى. النصر. والذود. عن. حياض 
المسليين » الا أن بعض المصادر 
تذكر نفرا منهم على سبيل المثال لا 
الحمر ؛ لتقديم امثلّة رائدة فى ميدان 
التضحية والجهاد والاستبسال التسى 
اشتهر بها التاريخ الحقيقى لجماهير 
الجماعة الاسلامية . 

وينفرد ابن اعثم الكوفى فى كتابه 


الشسجامة الخارقة التى ظهرت موه 
فى ميادين القتال . ومن بين هؤلاءٌ 


عشر فتية من اهل المدينة المنورة 
عرفوا باسم التوابين ٠‏ 


الفتقية التوابون : 


وتبدا قصة هؤلاء الفتية عندما جهز 
الروم جيشا كبير! لغزو المسلمين وأخذ 
الشام من أيديهم » وذلك فى خلافة 
عيد ملك بن مروان الذى قرر 
التصدى لجيشش الروم ٠.‏ وقد بعث من 
أجل ذلك باريعة كتب احدها الى ابان 
ابن عثمان بن عفان عامله على الحجاز : 
ليوجه اليه برؤساء اهل الحجاز » 
مر الى علقمة بن مرداس الخولانى 
عامله على اليمن ليوجه اليه بفرسان 
اهل اليمن » والكتاب الثالث الى أخيه 
عبد العزيز بن مروان عامله على مصر 
ليشخص اليه بنفسسمه فى اجناد مضر » 
والرابع الى الحجاج بن يوسف 
الثقفى عامله على الم سراق ليوجه 
اليه باجناد العراق . كما استسدمى 
آخاه محمد بن مروان وابئه مسلمة بن ' 
عبد الملك من أرمينية واذربيجان بمن 
معهما من الاجناد . فلما اجتمعت اليه 
الجيوشن أمر عليها ابنه مسلمة وامرة 
بالتوجه لغزو الروم ٠.‏ فسار جيشس 
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مسلمة حنى وصل الى مسرج دابق 
شمال مدينة حلب » فمكث هناك 
فترة استجمع الجيش فيها قواة 
وزادت قوته بمن انضم الييه من 
الذيسن خرجوا اليه يتلاحتون 
به من كل موضع راغبين فى الجهاد ٠‏ 
ومن بين هؤلاء عشر فتية قدموا من 
المدينة المنورة » وهم ليان بد 
عمرو القرشى » واخوه يحيى بن عمرو 
وهارون بن الحصين التميمى واخوه 
أعدد بن الخصيق + وميد بن زرهة 
العبدى » واحمد بن محمد اليشكرى » 
وبشر بن مطر الازدى ©» وسمعميد بن 
أسسماعيل الطائي الاسدى » وعبد الله 
ابن عمرو الطائى » ويمقوب بن عبسد 
الله الاتصارى ٠‏ 

وكان هؤلاء الفتية مقيمين فى المديئة 
على اللهو والفناء والمبث » الى 
أن وقع اليهم الخبر بأن عبد الملك بن 
مزوان قد وجه جيشا إلى بلاد الروم » 
بعث يطلب القوة والمدد » قندموا على 
ما كان منهم © ودعوا أنفسهم الى 
التوبة والاثابة 04 وجهزوا أنفسهسم 
للجهاد ولحقوا بجيش مسلمة بن 
عبد الملك فى مرح دابق » ثم ساروآ 
فى مقدمة الجيش الى بلاد السروم 
جصماد واستشهاد : 


جهاد جهاد الفية العشرة واستبسالهم فى : 


قتال الروم » وانزال الخسائر الفادحة 
بهم » حتى كتبت لهم الفمهادة © 
واستشهدوا فى ميادين الجهاد عن 
آخرهم ٠‏ 

ومن المؤسف ان تسقط من كتاب 
« الفتوح » لابن أعثم قصص استشسهاد 
أربعة م هؤلاء الفنية ٠‏ ومع ذلك » 
فان الصورة المشرفة التى استشهفد 


واذا بعلج آخر يقال له بوا قد بدر 
الى احمد فتوجه نحوه وهو يقول : كت 
دونك حربا لا تقيبه ترسى 

صيرا على المكسروه فى نفسى 
كيما انال منزلا فى القسدس 

غانيا الدنيا كيسسوم امس 

وتبادل الفارسان 'الطفنات » 
خاصرته واستشهد ٠‏ 

فخرج سعيد بن اسماعيل الأسدى 
نحو ذلك العاج وهو يرتجز ' - 

يا بولص الروم اليك تقسى 


كنا كود بعلن لس رعلي 
فالتقيا بضربتين » فاصابت ضربة 7 


الأسدى الرومى مقتلا ٠‏ وجاء بعده 
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ادا 


تت 0 رميز 


لد الى وهو بو - 
يا أيها الداعى الى الجلاد 
فى حومة الأبنظال والاأتنحاد 
اتناك ليث التيياد 
ذو صولة يكرهه ا لاعادى 
ثم تطاعنا يرمحيهما وتضاريا 
يسيفيهما والتحنا مغا منى: العتال 
حتى سقطا عن فرسيهما الى الآرض » 
فشد الملج على الأسدى بخنجر كان 
معه »6 فوجاه فى نحره » واستشهد 
رحمه الله . 
فانبرى يعقوب بن عبد الكريم 
الانتضصارى وهو ساس الفتية الى 
الرومى يقول : 
لتذهبين اليوم تم نفسى أسقا 
اذ كنت يعد خمسة مخلفا 
قدا نلت من لذة عيشى ما صفا 
الذى عاينت حسبى وكفا 
فحمل الانصارى على قسطنطين 
فقتله ٠.‏ ثم وقف فى ميدان القتال » 
ودعا الى المبارزة » فلم يخرج آليه 
أحد من الروم . فأخذ مسلمة ين 
عيد الملك ومن معه مسن المسلميسن 
يتعجبون من أقدام هؤلاء الفتية على 
الموت. ؛ وصيرهم على الحرب وكل 
واحد متهم يتلو صاحية . 
تضوق الفنية الباقين للاستشهاد : 
والتفت بشر بن مطر الأزدى الى 
أخوته الذين بتوامعه وهم : يعقوب 
ابن عبد الكريم الانصارى »© واحمد بن 
محمد اليشكرى » ومحمد بن زرعة 
العبدى » فقال : سم 
« يا أخوتى ؛ أنه قذ قتل منا خمسة » 
ومضوا لسبيلهم » ونحن ها هنا اربعة 
ونرجو أن نلحق بهم عن قريب ان ثساء 
الله » ولكن هل ترون ما أري ؟ 
نكو : وما ترى يرحمك الله ؟ ! 
قائلا : ويحكم © انى رفمت 


3 الى 'السماء انظر الَئ هذه 
الغمامة التى اظلت هذا المشكر ©» 


ترايت جنا عجيها ؛ وذلك انل رايت 
رجالا لم أر مثلهم ولا مثل صورته-”م 
ساعة قط » ومعهم خيام بيض لم أر 
على حسنها ثسيئا » ونظرت الى نسوة .. 
يظلعن علينا: من متكدة الفيانة 
ويضحكن الى اخواننا هؤلاء الذين 
قتلوا » فهذا مارايت » !! . 
ويمضى. ابن اعثم فى سرد وقائع 
هذه الملحمة فيقول : فاقتشعرت خلود 
القوم عند ذلك » ووقفت شسعورهم » 
واشتاقوا الى ما شوقهم اليه ضاحيهم 
بشر بن مطر الازدى . ثم غلبتهم 
اعيتهم بالبكاء والترحم علئ اخوانهمٌ 
وجمل بعضهم يقول لبعضش : انه 
يجب علينا الآن ان لا نقصر فى جهاد 
مؤلاء القنوم الكفار » فعسى الله ان 
يجمعنا مع اخواننا فى مسستقر 
رحمتة ٠.‏ 
فكان أول من تقدم منهم الى الحرب 
يومئذ بشر بن مطر الأزدى صاحب 
الرؤية » فجمل يرتجز ويقول ؛ ‏ 
من كان فى شك وفى تعامى 
فقد رايت الحصور فى الغمسام 
صيرا لهذا يا بنى الكسرام 
حتى تحلو ساحة السلام 
ثم تقدم محمد بن زرعة العبدى 
قائلا : ل 
ان كان لا بد مصيرى للفنسا 
فما مقامى بعد خمس ها هنا 
ان نلت ما ابفى فقد نلت المنى 
جنات عدن ليس فيهما من عنا 
الفتية يقتحمون حصن العدو : 
ثم حمل هؤلاء الفتية. على متدية 
جيش الروم الذى كان يدافع عن 
حصن طوانه » وجعل يعقوب بن 
عبدالكريم الانصارى. يتقدم نحو باب 
الحضن » ولحق به أخوته الثلاقة 
حتى صاروا الى الباب » حيث جعلوا 
يقاتلون اتسد 'القتال » فتكائرت عليهُم 
جموع الروم. ؛ قصاح مسلمية 
بالمسلمين » فحملوا وانكشفت الروم 


من بين أيديهم كشفة قبيحة ٠‏ 


فأخذ قوم من المسلمين يقاتلون ' 


المدو » وقوم ينقبون سور الحصن 
نقبنسا واسيعا »© فبادر يعقوب بن 
عبد الكريم الانصارى فدخل الحضن من 
ذلك النقب » وجعل يقاتل الروم فى 
الداخل ا احدى قدمية 
فوئب قائما بي يقاتل المدو على قسدم 
واحدة وهو يقول : ب 
0 بلسي على فسرد م لاله 
و يجزع من و ١‏ 
والموت بعد الالف شدي للعسدة 
مع الذى أرجوه من بار التعسم 
أرهجو جنانا حققت كل الد 
مع فتية كانسوأ لعيسرى كالبهسم 
فىمجمع الحرب أذا الحرب اضطرم 
خوما من الله المزيز ذى النقسم 
فلم يزل الانصاري يقاتل السروم 
وحده ويد عن ذلك النقب حتى 
دخل اليه أخوته الثلاثة » فاعانوه 
ودفعوا الروم عن النقب »© ثم أنهسم 
كبرو!ا وصاحوا باصحاب مسلمية » 
ندخل الناس من ذلك النقب » وفتحوا 
باب الحصن ©» والانصارى ينزف ‏ الدم 
من رجله حتى أسلم الروح واستشضهد 
معه أيضا أخوته الثلاثة الباق ن: 
ملحمة بطوئيسة اخسرى : 
وتذكرنا هذه الملحمة البطوليسة 
ممائلة رائعة من الشجاعفة 
النادرة التى تجلت فى كل لقاء تم بين 
المسلمين واعدائهم » كما حصل فى 
حروب: الردة والفتوح ..: ١‏ 
وقد أورد الطبرى فى تاريكفه 
العديد من هذة الصور » نذكر منها 
على سمبيل المثال:لا الحصر »© الملحمة 
الفدائية التى قام بها رجل واحد من 
المسلمين فى حروب الردة » هو 
البراء بن مالك الذى اقتحم على 
مسيلمة الكذا خصتنه المسروي 
يقة اوت 4 6 ومبكن 
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الطبرى ان المسلمين حاصروا حديقة . 
الموت التى تحصن بها المرتدون 3 
فصرخ البراء بن مالك وقال ؛ 

« يا ممشر المسلمين »© احملونى 
على الجدار حتى تطرحونى عليه » 
ففعلوا حتى اذا وضعوه على الجدار.. 
نظر وارعد . فنادى : انزلونى ٠‏ ثم 
قال : احملونى ففعل ذلك مرارا! ثم 
قال : اف لهذا خشمعا ؛ ثم قال ٠‏ 
احملونى » فلما وضعوه على الحائط 

قتحم عليهم. ؛ فقاتلهم .على الباب حتى 

فتحه للمسلمين وهم على الباب مسن" 
الخارج ؛ ندخلوا » تاغل الباب عليه 
م ارد مى بالمفتاج مني وراء الجسدان 0 
نأقتتلوا قتالا قعديدا لم يروا مثلة » 
وابيد من فى الحديقة منهم ٠.‏ وقد 
قتل الله مسنيلمة » ٠.‏ 

وان المرء لياخذه العجب كل ماخذ) 
من هذه الروح القتالية العالية التى 
تمثلت في اليراء بن مالك 6 ومن 
اغلاقه باب الحصن بعد اقتحسسام 
السلنين له حتى تحدم المعركة داخل 
الحصن © ويستاصل. المسلوسمؤن 
شافة المرتدين قبل فرارهم ٠ ٠‏ 

وليست .هذه سوى نماذج حية من 
صور البطولة الخارقة التى يذخر بها 
تراثنا الاسلامى الخالد:» والتى تجسد 
روح الفداء والاستشهاد التى أبداها 
المجاهدون امسلمون » ويبدونها فى كل 
لقاء يتجدد سم اعدائهم فى كل مكان 
وزمان. . وقد أكرمنا الله سبحاتسه 
وتعالى عندما رأينا هذه البطولة تنبعث 
من جديد خلال حرب رمضان المجيدة » 
فئ. ملحمة عبور قناة السويس 
واجتياح الجولان وجبئل. الشسيخ 
وأقتحام حصون المدو ومعاقله داخل 
الارض المحلة . 

وفى ذلك. دليل وأى دليل على 
استمراز روح الجهاد والاستشهاد فى 
أمة العرب والاسلام » التى لا ينقطع 
منها الخير والرجاء الى يوم القيامة ٠‏ 


الزكاة 


الس وال: 
هل يجوز لمن يخرج الزكاة ان يعطيها لمستحقها دون ان يخبره انها زكاة ؟ 
الاب : 


لا بأس باعطاء الزكاة لمن لا يعلم انها زكاة فلا يلزم. عند إخراج الزكاة ان 
تقول للآخذ المستخق هذه زكاة لان إخبار آخذها جرح لشعوره وقد يسبب له 
الما نفسيا وليس من خسن الخلق أن تمن" بما اعطيت وتؤذى من أاردت الاحسان 
إليه با هو حق مقرر له ٠‏ 
يقول الله تعالى فى سورة البقرة ( يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمسن 
والأذى ) ويقول ايضا ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
من سيئاتكم ) فالافضل ألا يخبر المزكى آخذ الزكاة بانها زكاة الا اذا كان فى اظهار 
ذلك مصلحة كأن يقتدى به الناس فى التصدق إذا أمن أن ذلك لا يحرج شمعور 
الفقير ولا يؤله. 

الميراث 


السوؤال: 

مات رجل عن زوجة وام واخوين أحدهما مفقود لا يعرف ما اذا كان حيا 
أو ميتا فكيف توزع التركة 5. 
الصطعواب : 

للزوجة الريع ولا يضرها وجود المفقود أو موته . وللأم. السدس مؤقتا 
وللاخ نصف الباقى ويوقف النصف الآخر من الباقى فان وجِد المفقود حيا فان 
الباقى الموقوف يكون تصيبه وان ثبت موته يؤخذ من الباقى ما يكمل الثلث للام 
وما بقى بعد ذلك فهو للاخ ٠.‏ 
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اسسسوؤال: 


هل يباح آكل اللحوم المستوردة كالدجاج ولحوم البقر والغتم المحفوظة ؟ . 
المهسواب : 


للحوم المستوردة ان كانت من بلاد أهل الكتاب فهى حلال يجوز أكلها عيلا 

بالآية الكريمة فى سسورة المائدة : 
( اليوم اهل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطمامكم حللكم ) 

الا اذا كان الطعام محرما لعينه كالدم الممسفوح ولحم الخنزير والميتسة 
فلا يجوز أكله بالاجماع . وان كانت اللحوم المستوردة من بلاد شيوعية أو وثنية 
فلا يجوز تناولها بالاجماع لانهم يكفرون بالآديان ولا يؤينون بكتاب ولا يعترفون 
بالله وكتبه ورسله . 

الوساطة فى الاسلام 

السستحشوؤال: 


مامعنى قول النبى صلى الله عليه وسلم ( اشفعوا تؤجروا ويقضى اللسه 
على لسان رسوله ما يثشساء ) وما حكم الوساطة فى الاسلام ؟. 


السواب : 


هذا الحديث النبوى رواه الشيخان واللفظ للبخارى فى كتاب الأدب فعن أبى 
موسى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان إذا اتاه السائل أو 
صاحب الحاجة قال ( أشفعوا تؤجروا ‏ الحديث ) والشفاعة الحسنة التسى 
قصدها الرسول الكريم ونوه بشأنها القرآن الكريم حيسن قال فى سورة النساء 
( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ) هى التوسط ابتفاء وجه الله 
تعالى فى جلب نفع للناس أو دفع ضر عنهم فى غير معصية الله تعالى ولا حد من 
حدوده ومن غير ابطال لحق الغير . ومن الشفاعة الحسنة الحث على الصدقات 
للفقراء وتفريج الكربات عن المكروبين وقضاء الحاجات لأصحابها ولا سسيما 
العاجزين عن الوصول الى حقوقهم » ومن الش فاعة الحسنة التوسط 
فى تخفيف الدين عن المدين أو ابرائه منه أو تأديته عنه من غير حق ولا أذى ولكن 
من الذنوب الكبيرة ان تكون الوساطة فى نظير رشوة أو عرض من أعسراض 
الدنيا. : 
ومعلوم أن الرشوة حرمها الاسلام وشدد على كل من أشسترك فيها حيث قال 
صلى الله عليه وسلم ( لعنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم ) . 
وعن ثوبان قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الراش والمرتشى 
والرائش ) والرائش هو الوسيط بين الراشى والمرتشى . 


د 


إعداد : عبد المحميد رياض 


ارتيريا ارض الهجرة الأولى 
نسمع هذه الآيام عن وقوع اشتباكات بين ارتيريا والحبيشة ويطالب سكان 
أرتيريا بالاستقلال ٠‏ 
فما هى الظروف التى صاحبت هذه القضية 4 
على جادو ‏ ام درمسان السودان 


من المعلوم أن ارتيريا تمتد مسافة ٠٠.‏ ميل . ويسكنها عدد كبير من الجنس 
العربى المسلم الذين وفدوا عليها من الجزيرة العربية وهى القسم الغربى من 
الساحلى المطل على البحر الأحمر المتابل لشسبه الجزيرة العربية . 


ولقد كانت وما زالت المنفذ الذى عبرت منه الامم النازحة من البر الآسيوى 
الى البر الافريقى ولذلك فقد عاشت حضارة وحركة مستمرة وخلال هذه الفترة 
التى حدث فيها تجوال الجاليات المختلفة كانت المناطق الداخلية « اكسوم 
الحبشة الآن » تعيش عيشة بدائية بوثنية دينية وهمجية ضاربة فى التأخر ثم 
اعتنقت المسيحية وتحولت هذه المنطقة من هذا التاريخ الى دولة مسيحية متعصبة 
وبمؤازة الرومان ضمت أرتيريا بالقوة . وعند ظهور الاسلام وقيام الممسلمين 
بالهجرة الى الحبشة كانت ارتيريا هى أرض الهجرة القى استقبلت المسلمين 
الفارين من البطثى المكى بهم ولكنهم قويلوا من سكان الحبشة بالسخط والعداء » 
وكان هذا بداية لعهد طويل من الحقد والكراهية وخصوصا بعد أن استقر الاسلام 
فى هذه المنطقة » وظل الصراع يقوى ويشتد . فقتلوا العلماء ومثلوا بهم ومع هذا 
انتشر الاسلام وسطع نوره فى هذه المنطقة والمناطق المجاورة » ولقسد كان 
وللقوافل التجاريةالتى كانت تتخذ من أرتيريا مكانا لها دور بارز فى تبيان هديه . 
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ثم قامت فى ارتيريا دولة اسلامية بعد أن شدوا عددا كبيرا من القبائل الوثنية 
يوضوح العقيدة ونقاء الإيمان ومن هذا التاريخ تحولت المنطقة الى الصراع بشكل 
عنيف وسنيطرت عليها روح القتا لالشريرة » ولم يكن كل هذا من قبل جيرانهم فى 
الحبشة ذابال عندما كان المسلمون قوة » بدينهم يعتصمون وبكتابه يحكمون لكن 
عندما انصرفوا عن مصدر عزتهم الى شرائع لا تمت الى طبيعتهم يصلة كانوا غثاء 
كفثاء السيل لم تغن عنهم كثرة ولا عدة وتخطفتهم الامم ومزقتهم ونال ارتيريا ما نال 
باقى العالمالاسلامى ووقع كل جزء منه تح تاستعمارفى حقيقته استعمار صليبى ٠‏ 
وكانت الحرب العالمية الثانية وخرجت ايطاليا من الحبشة وارتيريا ودخلهما 
الاستعمار الانجليزى الذى طبق سياسته المعهودة والتى نقاسى من ويلاتها فى 
فلسطين فقد ساعد الاحباش على بسط سلطانهم من جديد على ارتيريا وصاحب 
ذلك القتل والتشريد لمثات الآلاف من المسلمين وترويعهم فى أعز ما يملكون » وسط 
هذه الامواج العاتية التى كادت أن تعصف بكل شىء فى ارتيريا عرضت القضية على 
هيئة الامم التى اقرت بعد حوار طويل استقلال ارتيريا ذاتيا سنة ١10.‏ ونص 
القرار على أن يكون هناك اتحاد فيدرالى بين الحبشمة وأرتيريا مع وجود حكومة 
فى ارتيريا . ودستور» وتشكلت هيئة تششريعية أثر هذا القرار ولكن الحبشة وعلى 
مسمع من الدنيا التى لم تحرك ساكنا قامت بضم ارتيريا ووضعو! أيديهم على 
المناطق التى تركها الانجليز وتوالت بعد ذلك الاحداث الدامية التى راح ضجيتها 
مئات الآلاف من المسلمين فقط ثم صادرت الممتلكات الحكومية والفردية وانشصات 
محاكم لتذيق عن طريقها الشعب صنوف العذاب وحلت جميع الاحزاب الوطنية 
وكممت الافواه وحطمت الاقلام المنادية بالحرية وحرمت تعليم اللغة العربية واغلتت 
المدارس الاسلامية » ثم وثقت علاقاتها باسراثيل ثم قامت باسكان عدد كبير من 
المسيحيين فى المناطق الاسلامية ومع كل عمليات التصفية لكل الوان الحياة فى 
ارتيريا لم يرض الاحباش بذلك . ففى عام 117 احتل الجيش الحبشى ارتيريا 
وضمها نهائيا رغم قرار هيئة الامم السابق مخالفة بذلك ما تدعو اليه الحبيشة من 
المطالبة بتحرير أفريقيا وطرد المستعمرين منها . 


والشعب الارتيرى يطالب اليوم بالاستقلال وهذا حقه بلا ريب . 

ان أرض الهجرة الاولى تعيثى اليوم صراعا مع القوة المعتدية . 

ان افريقيا المسلمة تعايشها قلة غير مسلمة متحكمة مستبدة تستمد قوتها 
من خارج حدودها . 


أن المسلمين هم المسلمون فى كل الدنيا يسامون العذاب ويلقون العسف 
بكل الوانه ويتعرضون للابادة سواء فى ارتيريا أو فلسطين أو الفلبين أو 
الصومال » والاسلام قوة لوعاه أهله ورجعوا الى كتابه وارتضوا حكمه لو فعلوا 
ذلك لاعادوا للدنيا هدوءها واستقرارها ولامن الناس على أنفسهم وما يملكون 
وليتهم يعودون ٠‏ 
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لقد اصبحت السجائر والتدخين من العادات الملازمة لحياة الانسان 
غى عصرنا الحديث . . وقد اصبح الناس فى وقتنا هذا فى حيرة شديدة 
بين نوعين من الاعلان كل منهما ضد الآخر ويناقضه تمام المناقضة ٠.‏ 

فشركات التبغ والصحافة والسينما تقدم له اعلانات مغرية عن 
السجائر تقول له : ( إنها لذيذة ومنعشة ومهدئة للأعصاب ) الى غير ذلك 
من الاعلانات التجارية المنمقة .. 

وفى نفس الوقت يجد الانسان اعلانات من الهيئات الصحية والاطباء 
والمجلات العلمية تقول فيه : ( إن التدخين عادة قاتلة وضارة بالصحة 
وتجلب السرطان ) . : 

وقد أصبح المواطن العادى فى حيرة من آمره بين هؤلاء وهؤلاء .. 

قما هى القصة الحقيقية للتدخين فى العالم .. ما هو رأى الاطباء ؟ 
وعلماء الاجتماع وعلماء النفس فيه ؟ وما هو راكى الدين ؟ 


١‏ - كان أول من اكتشف الدخان ١‏ كريستوفر كولمبوس ) مع اكتشلاف 

أمريكا . فقد وجد الهنود الحمر يزرعونه ويدخنونه بكثرة . 

51 ؟ ل ؤأول هرة عرفت أوروبا التدخين فى سنة 1569 عندما استورد 

البحارة الفرنسى ( نيكوت ) الدخان الى فرنسا وقد سسمى النيكوتين على 

أسنمة . 

س وهكذا لم يعرف العرب الدخان سواء فى الجاهلية آم فى الابسلام 

ولكنه انتقل اليهم فى العصور المتأخرة وان كانت عادة التدخين لم تنتفتمر؟ 
فى البلاد العربية والاسلامية الا مع دخول الاستعمار فى أوائل القرن 

١ .. العشرين‎ 

؟ ل وفى كثير من بلاد العالم وخصوصا فى الشرق الاقصى والصين كان 

التدخين مرتبطا بالمخدرات كالآفيون ٠‏ 

هن وفى بداية ظهور الدحان فى أوروبا لم يستممله اول الامر إلا الرقعاء 

والتسناء 0 أذ كان المعتقد ان له علاقة بالجنسن ٠‏ 

1 نتشرت العادة الى الطبقاث الراقية من الرجال أولا ثم تلاهم 

النساء فى 0 على التدخين © وآخيرا ابتدا الاطفال والاولاد المراهقور 

فى أوروبا وأمريكا بالتدخين علنا حتى اصبحت العادة وباء منتشرا .٠‏ 


م 


0 هه 
حضفت 


7 وفى سنة 1154 اكتشمفت الجمعية الطبية لمكافحة السرطان فى 
أمريكا علاقة سرطان الرئة بالتدخين . ولكنها لم تستطع نشر تقريرها إلا 
فى سمنة 15601 بسبب تدخل شركات الدخان وتهديدها . 
- ومنذ هذا ألوقت ابتدا الصراع العلنى بين الهيئات الصحية فى العالم 
كله وعلى رأسها جمعيات مكافحة السرطان وبين شركات التبغ الغنية 
القوية النفوذ . 
وتبلغ حاصلات تلك الششركات فى أمريكا وحدها ( ه ) آلاف مليسون 
دولار فى آلسنة الواحدة وهى ميزانية تكفى لتغذية القارة الافريقية كلها ٠‏ : 
كما أن الحكويات تحصل على ضريبة مجزية من انتاج التبغ واسستيراده 
وقد انضم الى شركات التبغ ومحصلى الضرائب المستفيد الثالث وهم 
أصحاب الصحف فى أمريكاً اذ يبلغ دخلهم من اعلانات السجائر سنويا 7١‏ 
مليون دولار ٠‏ 


السيجارة ذات الفلتر والمحسنة : 

ومنذ نشر هذه التقارير :الطبية نشطت شركات الدخان لمواجهة 
الحملة. .. فأدخلت فى سسنة 1167 السميجارة الكبيرة ذات الفلتر ؛ كما 
توصلت الى معالجة بعض أنواع التبغ كيميائيا للاقلال من النيكوتين بحيث 
أصبح نصف الكمية العادية . وهنا عكفت معامل البحث الطبى على دراسمنة 
هذه التغييرات وفوائدها ثم خرجت بالتقرير التالى : 

١‏ ل ان مادة النيكوتين فى السيجارة هى التى تسيب المتعسسة 
و ( الكيف:) لدى المدخن . . وان السيجارة تفقد طعمها عند الاقلال يمن 
النيكوتين بالفلتر أو بالتفاعل الكيميائى وهذا بدوره يضطر المدخن الى 
الاكثار من السجائر حتى يأخذ نفسى الكمية من النيكوتين ٠‏ 

؟ - ان شركات التدخين لكى تحتفظ بالنكهة والطعم اضطرت الى 
التعويض باستعمال التبع الخششن والاقوى مما زاد كمية النيكوتين . 

9 ان المصفاة أو الفلتر تستطيع تنقية او حجز ذرات القطران 
والدخان الكبيرة فقط » أما الصغيرة وهى الاكثر ضررا فانها تنفذ الى الرئة 
عن طريق الفلتر ٠.٠‏ 

وهكذا خرجت التقارير الطبية تكذب جميع ادعاءات شركات الدخان 
يأن التحسينات التى ادخلوها قد قللت اضرار السجائر ٠‏ 


المواد الضارة فى الدخان : 


اثبتت معامل التحليل الطبى ان دخان السجائر يشتمل على اثنتى 
عشرة مادة ضارة بالصحة فمنها : 

)١‏ « اول اكسيد الكربون » : وهو غاز سام عديم الرائحة واللون 

؟) "ثائى أوكسميد الكربون »© . 

وهذان الغازان يحرمان الرئة والدم من كمية الاوكسجين اللازمة .. 

وقد أثيت العالم الآمريكى ( داوين ماك ام لاند ) الاستاذ بجامعة 
واشنطن أن التدخين يقلل الاوكسجين الواصل ألى المخ بنسبة ١6‏ /ز وان 
هذا يجعل المدخن أبطأ تفكير! من غيره .٠‏ 


نين 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 11 ربيع الأول 42؟1 ه 

1 ) غاز (كبريتيد الهيدروجين ) .. بكمية قليلة . 

5 ) النشسادر .. 

ه ) السيانيد وهو مادة سامة .. 

*؟) حامض الكربوليك .. 

7 ) بعض الحوامض الطيارة مثل الخليك والنمليك والنيترويك وهذه 
كلها يضيفها اصحاب المعامل للاحتفاظ بالدخان رطبا .. 

4) (بتروبيرين ) وهى مادة مسيبة للسرطان .. 

1) القطران وهو مسبب سيرطان الرئة ويعطى دخان السيجارة 
لونه الاسمر الداكن .. 

. الزرنيخ من المبيدات الحشرية التى يرقى بها التبغ‎ )٠ 

.. رماد ورق السسيجارة‎ ) ١ 

15) مادة ( النيكوتين ) التى تؤثر على الدؤرة الدموية .. 

وهكذا نجد أن أخطر هذه المواد جميعا هو : النيكوتين لتأثيره علسى 
القلب والقطران المسبب للسرطان ٠‏ 


النيكوتين : 


ويرجع خطر النيكوتين الى وجوده بكمية كبيرة فى التبغ . وقد وجد 
الباحثون ان كل عشرين سيجارة يحتوى دخانها الداخل الى الرئة على 
٠‏ مجم من النيكوتين . ومن الممروف طبيا ان هذه الكمية ( ٠‏ مجم ) من 
النيكوتين اذا حقنت فى المضل مرة واحدة تكقى لقتل الانسان . . 

والنوع الآخر يدخن السيجارة داخل الرئة فيمتص 1١‏ /ز من مسادة 


آثار النيكوتين الطبية : 


١‏ ) تؤثر مادة النيكوتين على الاعصاب المحركة للمضلات فتضعف 
مفعولها مما يضعف الاشسارة العصبية وهذا يضعف حركة عضلات الصدر 
والحجاب الحاجز وعضلات الاطراف ولذلك فان معظم المدخنين يصابون 
باللهئة من أى مجهود جسمانى ٠‏ 

؟ ) تكبير فتحة العين مما يسبب الزغللة فى النظر وهو 
المرض المسمى زغللة التوباكو .. 

* ) تنقص افرازات اللعاب مما يسبب جفاف الحلق والتهاباته 
وتقلل افرازات المعدة مما يسبب نقص الشهية وسوء الهضم كما تقلل 
حركة المعدة والامعاء مما يصيب أكثر المدخنين بالامساك المزمن 5 

؟ ) والنيكوتين يسبب سرعة نبضات القلب وزيادة الضفط ويمكن 
التأكد من ذلك بقياس نبض شخص حديث العهد بالتدخين فسوف يزيد 
نيضه بعد أول سيجارة 2١‏ نبضة فى الدقيقة . 

ه ) ويسيب التدخين انقباض الاوعية الدموية فى الجسم كله : : 

فانتباض أوعية الجلد ينقص الحرارة فى الوجه والاطراف . 
ب وانقباض أوعية المخ يسبب الصداع وبطء التفكير . 


4 


ج - وانقباض أوعية القلب يمعرض للذبحة القلبية ٠‏ 

د وانقباض اوعية الاطراف يسبب الرعشة وعدم الدقة فى اصابة 

الهدف واذا اشتدت الحالة أدى الى مرض ( برجر ) الذى تظهر فيه قسرح 
على القدم ثم ( غرغرينا ) . 
التدخين وأمراض القلب : 
١‏ يسب التدخين : تسرعا فى نبضات القلب ‏ ؟ ‏ ويزيد احتمسال 
الاضطراب فى النبض ‏ ؟ ‏ ويؤدئ الى انقباض الشريان التاجى مهيا 
يعرض للذبحة القلبية ‏ ؟ ‏ وقد أثبت الدكتور « داوين ماك فارلاند » ان 
للتدخين علاقة بزيادة نسبة ( الكولسترول ) فى الدم وهى مادة تترسب فى 
أوعية القلب وتزيد ضيقها . . وقد وجد الباحثونان الوفيات بالقلب فى سن 
0 هى ١5‏ وفاة لكل ألف شخُص غير مدخن و 0؟ وفاة لكل الف شخص 
مدخن . ولذلك فان أول نصيحة يوجهها الطبيب الى المريض بالذبحة القلبية 
هى الامتناع كليا عن التدخين والكحول .. 


ا 

ثبتت البحوث العلمية على ..5! حالة مصابة بسرطان الرئة ان 
ا 0 

كما أن سرطان الرئة يكثر بين الرجال ويقل بين النساء . 

| وقد أجرى أحد الاطباء تجربة طريفة : فأخذْ بعض الخلايا الحية من 
رئة سليمة ووضعت تحت الميكروسكوب . ثم راح يراقب اهداب الخلايا 
وهى تتحرك فى نشماط . 3 ثم أخذ ينفث دخان السجائر على بعض هذه 
الخلايا فقلت حركة الاهداب وماتت الخلايا بعد عشرين دقيقة . فى حين 
أن مثيلتها التى لم تتعرض للدخان ظلت اهدابها تتحرك بنشضاط مدة ساعة 

ولا يقتصر سرطان الدخان على الرئة وحدها ولكنه قد يصيب الشفة 
واللسان والحنجرة والبلموم . 
ضرر التدخين بالمراة : 
١‏ ل يسيب التدخين فى البنات اضطرابات العادة الشهرية بحيث تتقدم أو 
تتأخر هن بوهذها وسبب ذلك تاثيره هلى الدة الدرقية: : 
؟ ‏ واثناء الحيل تصل كل منتجاث الدخان من دم الام الى دم الطفل يما 
يسبب له سرعة النبض واضطرابه ٠‏ 
* ل واثناء الرضاعة تصل هذه المواد مع حليب الام الى الطفل . 
ه ‏ وقد أثبت البحث احتمال حدوث عاهات وتشوه فى الأجنة من التدخين 
؟ ل ويحدث التدخين ضعفا فى عضلات الام مما يسبب عسر الولادة . 
والاكثار من الآدوية . 
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' 5 الوعى الاسلامى ‏ العدد 115 ربيع الأول 1596 ه 
هل تريد برهانا اكثر من ذلك : 


'أذا أردت التأكد بنقسك من اضرار التدخين فهذه بعض التحجصارب 
العلمية التى تستطيع أن تجربها على نفسك . 
١‏ استنشق دخان سيجارة ودعه يدخل الرئة ثم اخرجه تجده يخرج رائقا 
غير ملون لأن القطران الذى يعطى الدخان لونه الأسمر يترسب فى 
الرئة » والآن أعد التجربة مع حفظ الدخان فى الفم فقط ثم اخرجه ثانية 
تجده اسمر داكنا لآأن القطران يخرج كيا هو .. ) . 
؟ ‏ التجربة الثانية ‏ أحضر حلقه متصلة بجرس كهربائى وفى الطسرف 
الآخر سلك بحيث اذا لامس السلك الحلقة دق الجرس .. وابدا التجرية 
بعد أن تدخن سيجارة واحدة وستجد أن عدد اخطائك قد تضاعف مما يؤكد 
أن التدخين يسبب رعششمة فى اليد ويقلل القدرة على التحكم فى الأطراف . 
٠‏ اذا زرت متحفا طبيا ودققت النظر فى رئة رجل لا يدخن وأخرى لرجل 
مدمن التدخين لوجدت أن رئة المدخن سوداء من الداخل وكانها يدخنة 
للفحم فى حين ان الرئة الطبيعية السليمة تكون وردية اللون .. 


هل للتدخين اضرار نفسية واخلاقية : 


كثير من الناس يتصور أن التدخين يريح أعصابه وينسيه هموسه 
ويساعده على التركيز الذهنى . ويرد علماء النفس على ذلك بأن الانسان 
عندما يثسعل السيجارة ويراقب دخانها فى الهواء انما يتسلى بهذه المادة 
عن بعض مشاكله ومششساغله . فهو تأثير نفسى لا علاقةله بالتركيز 
الكيميائى للدخان ومن الممكن الاستعماضة عنه بأى عادة أو هواية غير 
ضارة بالصحة مثل سماع الموسيقى أو لعب الرياضة أو لعب الشطرنج 
أو حتى استعمال المسبحة . 

والتدحُين من المادات القوية جدا التى تصل فى اغلب الأحيان الى 
حد الادمان . وما لم يكن المدخن ذا ارادة صلبة وعزيمة قوية فانه يصعب 
عليه التوقف عن التدخين مهما أصابه من أضرار ٠٠‏ 

وكثير من الناس يؤثر التدخين على اخلاقهم وتصرفاتهم ويغير مجرى 
حياتهم دون أن يشعروا بذلك ودون أن يعترفوا أو يتروا به . مثلهم فى 
ذلك كالسكران الذى يتمايل سكرا فى الهواء ثم يؤكد انه لم يشرب الا قليلا 
وانه مسيطر على نفسه ٠.٠.‏ 

فالفتى المراهق عندما يبدا فى التدخين فى سن مبكرة يضطر أن يفعل 
ذلك خفية عن والديه ويضطر بالتالى الى الكذب اذا سثل فى ذلك وفى 
كثير من الاحيان يضطر الاولاد الى سرقة الدخان أو سرقة المال لشرائه ٠.‏ 
فتفسد السجائر اخلاقهم بعد أن تفسد صحتهم ٠‏ 
لتدخين على الكبار أيضا نفسيا وأخلاقيا . . فكثير من 


وتؤثر عادة ١‏ 
الرجال يصبح قلقا عصبيا سريع الغضب اذا حرم من السجائر لاى سبب 
أو اذا اضطر الى الامتئاع عنها بسيب الصوم أو بسبب أمر الطبيب ٠‏ 
ومن الناس من لا يستطيع التركيز لقراءة كتاب أو أى عمل ذهنى إلا 
والسيجارة فى يده » ومنهم من لا يستطيع القيام من فراشه لعمل الصباح 


أو الذها بالى اللنوم الا بعد تدخين سيجارة ٠‏ 
9١‏ 


|لتحفث 

وقد برزت أخطار عادة التدخين ومدى سيطرتها على حياة الناس فى 
ظروف الحرب العالمية الاولى والثانية » قعندما كانت السجائر تشح أو 
توزع بالبطاقات كان المدخنون يصابون بحالات عصبية وكانت معنوياتهم 
بالتالى اقل من غيرهم واذا سمح لهم بالتجول بعد الغارات الجوية الطويلة 
فانهم يتهافتون أو لأمرهم على محلات بيع السجائر ولا يهمهم بعد ذلك أن 
يحصلوا على طعامهم !1.. 

وقد قام أحد: علماء الاجتماع ببحث طريف فى معتقلات الاسرى فى 
الحرب وفى السجون فوجد ان بعض الضباط الاسرى كانت لا تكفيهم كمية 
السجائر التى توزع عليهم يوميا وكان بعضهم لا يتورع عن القيام بأى 
خدمات لزملائه الوين لا يدخنون لكى يحصل على نصيبهم ولو اضطر الى 
مسح احذيتهم أو غسيل ملايسسهم 1 


ويروى طبيب أمريكى أن شخصا اصيب بمرض ( برجر ) وهو حالة 
تصيب القدم بقرح كبيرة قد تؤدى الى ( الغرغرينا ) ويرجع سيبه الرئيسى 
الى تأثير مادة النيكوتين فى الدم . اخذ الطبيب يشرح لمريضه ان علاجه 
الوحيد يتوقف على اقلاعه عن التدخين . وذات يوم دخل الطبيب حجسرة 
الاريض فجأة فوجده يدخن فقا لله غاضبا : ( أما ان تقلع عن التدخين واما 
ان نضطر الى قطع رجلك فاختر بينهما ) فآخذ المريض يفكر ثم قال : 
( اتقطعها فوق الركبة أو تحت الركبة ) ؟؟ !! 


ومن الطرائف: التى تروى أيضا أن استاذا فى كلية الطب وقف يحاضر 
طلبته عن اضرار التدخين . . وعقب خروجه من المحاضرة اشمعل سيجارة . 
فقال له أحد الطلبة : هل الامتناع عن التدخين صعب الى هذا الحد . 
فقال الاستاذ : كلا يا بنى . . انه أمر سهل جدا . والدليل على ذلك اننى قد 
امتنعت عنه أكثر من آلف مرة ) . 


التدخين فى الدين : ْ 

لم يكن التدخين معروفا على عهد الرسول . ولم يأت ذكره فى اى 
دين من الأديان . كما انه لم يأت ذكره فى القرآن أو أحاديث الرسول .. 
ولكن هناك قواعد عامة معروفة ومحددة ٠‏ 


القاعدة الاولى : ١‏ 

هى قول الرسول ( الحلال ما آحل الله فى كتابيه والحرام ما حرم 
الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مما عفالكم ) رواه الترمذى وابن ماجة ٠‏ 
وقوله ( ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم 
اشياء فلا تنتهكوها ٠‏ وسكت عن أشسياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا 
عنها  )‏ رواه أحمد وغيره - ٠‏ 

من هذه التاعدة نجد ان كلمة الحرام والحلال هى من حق الله وحده 
وهى كلمة خطيرة لا يمكن اطلاقها على اى شىء لمجرد الاجتهاد » ومسسن 
الخطا وضع السجائر فى باب الحرام أو الحلال ٠‏ 
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الوعى الاسلامى # العدد 115 أول 1156 ه 
القاعدة الثانية : ددن 
ان الاشياء التى قد تضر بالصحة ولكنها ليست مغيية للومى أو 
مسكرة ولم يأت تحريمها فى الكتاب أو فى السنة تعتبر مكروهة فى 
الدين .. وقد كان فقهاء الاسلام اذا سئلوا فى آمر كهذا قالوا : ( هذا 
مكروه او هذا لابأس به . آما أن نقول هذا حلال وهذا حرام فما املسم 
هذا). 


وعلى ذلك فان التدخين مكروه شرعا لثلاثة اسباب : 
ل لضرره بالصحة . 
لاتلافه المال دون فائدة . 
الانه يربى الادمان مما قد يعيق عن الصوم والعبادات ٠.‏ 


كيف تمتنع عن التدخين : 


ان الوسيلة الاولى لإبطال أى عادة سيئة هى المعرفة .. اى دراسة 
مدى اضرارها وخطرها على الصحة والاقتناع بعواقب الاستمرار فيها .. 
ومن الاشياء التى تزيد اقتناعك ان تزور احد المتاحف الطبية لترى اللون 
الفحمى الاسود لرئة المدخنين وترى بنفسك بعض أنواع سرطان الرئسة 
والحلق واللسان ٠‏ 


وبعد المعرفة فى التأثير تأتى المزيمة والارادة .. 

ويرى علماء النفس ان مما يقوى عزيمة الانسان وارادته ان يعلن 
الى جميع اصدقائه واهله عن موعد محدد لترك التدخين أو ان يقسم قسما 
أمام الله . ويفضل الاطباء طريقة ترك التدخين فجاة بعكس من يرون 
الامتناع التدريجى . ونحن نرى ان خير فرصة لإبطال عادة التدخين هسى 
شهر رمضان اللمبارك . ففى اثناء الصيام تقل مادة النيكوتين فى الدم الى 
حد ادتى ويسهل على الصائم آق يتخلص من عادة الادمان التى تسبيها هذه 
المادة ٠.‏ ومن المعروف ان الاسبوع الاول يكون دائها اصعب فترة على 
المدخن ناذا اجتاز هذه المرحلة سهل عليه الاستمرار والصمود ٠.‏ 


5 وهناك عدد من الادوية والعقاقير التى تساعد علسى الاقلاع عسن 
التدخين تباع فى الصيدليات . منها أقراص سكرية تعوض عن السيجسارة 
ومنها مضمضة أو غسول قايض للفم ومنها أقراص ( لوبيلين ) ويباع تحت 
اسم ( لوبيدان ) ويؤخذ منه قرض ثلاث مرات فى اليوم بعد كل وجبة للدة 
اسبوع . وهو يجعل الانسان يكره رائحة الدخان « ولا يستعيل إلا تحت 
اشراف طبى © ٠.‏ : 
ولا ريب ان المدخن عندما ينتصر على نفسه ويحس بالراحة وزوال 
السعال الذى كان يلازمه وانفتاح ششهيته للأكل واقباله على الرياضة 
والحركة بنشاط الى جانب زوال الصداع والبلغم فسوف يكون ذلك خيسر 
مشجع على الصمود والاستمرار ٠‏ 

؟؟5 


يوصيكم الله فى أولادكم 


تناقلت وكالات الأنباء خبر اعدام عدد من المسلمين فى الصومال بسيب 
معارضتهم لقانون ميراث جديد صدر فى البلاد يساوى المرأة بالرجل ٠‏ 

مع أن حكم الله ( للذكر مثل حظ الانثيين ) ٠‏ 

ومع ان الشأن فى المؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا يلتزمه ولا يحيد عنه 
( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مسن 
أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) ٠‏ (51؟ : الأحزاب ) ٠‏ 

ولقد نزلت آية المواريث بيانا لتقسيم المال وتوزيع الانصباء بين الورثة . 
يروى الجماعة عن جابر بن عبد الله قال : عادنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابو بكر فى بنئى سلمة ماشيين . فوجدنى النبى صلى الله عليه وسلم . 
لا أعقل شميئا . فدعا بماء فتوضاً منه . ثم رس على" فأفقت . فقلت : ما تأمرنى 
أن أصنع فى مالى يارسول الله ؟ فنزلت ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل 
حظ الانثيين ) 1١١٠‏ : النفساء ) ٠+‏ 

قال ابن كثير : 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى ( يوصيسكم الله فى أولادكم 
فلذكر مثل حظ الآنثيين ) أنه تمالى أرحم بخلقه من الوالدة بولدهمسا . حيث 
اوصى الوالدين بأولادهم . قعلم أنه أرحم بهم منهم كما جاء فى الحديث الصحيح 
وقد رأى امرأة من السبى فزق بينهَا وبين ولدها . فجعلت تدور على ولدها . فلما 
وجدته من السبى أخذته فألضقته بصدرها وأرضعته. غقال رسول الله صلى عليه 
وسلم لأصحابه « أترون هذه طارخة ولدهنا فنئ النار وهى تقسدر على ذلك » * 
قالوا : لا يارسول الله قال « قوالله لله أرحم يعباده من هذه بولدها » . 
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الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟1١‏ زبيع الأول 156 م 


هذا هو حكم الله الرحمن الرحيم . نزل ليحكم بين الناس بالمنهج الرباتى ٠‏ 
وليبين تقسيم التركة كما أراد الله للمجتيع الاسلامى . وليزيل الظلم والزيف . 
ويمنع العدوان والحيف . حيث كانت المراة محرومة تماما من الميراث فى المجتمع 
الجاهلى . فأعطاها الله حقها فى الميراث . وجعله أسناسا يقاس عليه نصيب 
الرجل ( للذكر مثل حظ الآنثيين ) + 

وإن نظرة سريعة الى اول الآية تعطينا تقدير الحكم . وأن الله قد أوصى به 
وأن التعبير يفيد الأمر والمطالبة بالتنفيذ ( بوصيكم الله فى أولادكم ) نالله هو الذى 
قد حكم . والمؤمن يتلقى حكمه ويلتزمه . فى الوقت الذى يدرك فيه العاقل أن .حكم 
الله قد جاء بالتوازن والعدل بين الذكر والانثى فى التكوين الأسرى . وفى النظام 
الاسلامى الذى يكلف الرجل اعالة المراة وابنائها منه . بقدرما يبدو التناسب 
والتناسق بين الغنم والغرم ( اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا.نتضاروهن 
لتضيقوا عليوهن وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن 
لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له أخرى ٠‏ 
لينفق ذو سمعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتأه الله لا يكلف اللسه 
نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسر! ) (7 72 : الطلاق ) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( دينار انفقته فى سبيل الله » ودينار أنفقته فى رقبة » ودينئار تصدقت به على 
مسكين » ودينار أنفقته على اهلك اعظمها أجرا الذي أنفقته على اهلك ) . (رواه 
أحمد وسيلم ) ٠‏ 

ويجىء ختام الآية ( فريضة من الله أن الله كان عليما حكيما ) مقررا ومؤكدا 
أن الله قد اوصى وقد فرض . ليشعر القلوب بحقيقة وضرورة الالتزام ٠.‏ وضرورة 
الامتثال فى الوقت الذى يشعر بالمصلحة المبنية على العلم والحكمة . 

ويجىء التعقيب فى الآية الثانية (وصية من الله والله عليم حليم ) لزيادة التترير 
.٠‏ ويجىء مفتتح الآية الثالثة : ( تلك حدود الله .٠‏ ) التى شرعها لتكون هى 
الحكم فى التوزيع والتقسيم ٠‏ 

والتى يترتب على طاعة الله ورسوله فيها السعادة فى الدنيا » والرضوان 
فئ الآخرة » كما يترتب على تعديها الشقاء فى الدئيا والعذاب فى الآخرة ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم + ومن بعص ألله ورسوله وبتعد حدوده د شلسسه 
نارا خائد! فيها وله عذاب مهين ) ( ١7‏ >2 15 : النساء ) . 

ويجىء ختام السمسورة ( ينين | الله لكم أن تضلوا والله بكل شىء 
عليم ) ٠.‏ 

تلك هى حدود الله « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » ١‏ : الطلاق 
( ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) 551 : البقرة ) 

وماذا نقول والمسلمون يعذبون ؟ ولشسدة بشاعة تلك المجزرة قد احتجت 
لجنة حقوق الانسان الدولية قائلة ( أن انهاء حياة الانسان عمل لا يبرره أبدا كلام 
الحكومة الصومالية ) الصومال البلد المسلم الذى يدين بالاسلام !! 
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الكاتب : اللواء محمود شيت خطاب 
عرض : الاستاذ سعيد زايد 


صدرت آخيرا فى القاهرة 
الطبمة الثالثة من كتاب الفاروق 
القائد عمر بن الخطاب » وصدورها 
اكبر دليل على اقبال الناسن على 
التزود من حياته الخصبة ومحاولة 
معرفة الكثير عن جوانب عظمته » 
ذلك أن طبعته الاولى كانت سنة 
6 فى بغداد » فيكون قد تم طبعه 
ثلاث مرات خلال خمس سنوات » 
وهذا أكبر دليل على أن حياة العظماء 
تظل متجددة خلال أيام التاريخ . 
والكتاب يقع فى “8) صفحة من 
القطع الكبير » وهو مذيل بفهارس 
للاعلام والاماكن والملل والتنحل » 
ويبدا المؤلف بالآية الكريمة 5ه النور 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوآ 


ل 


بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لا يشركون 
بى نسيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك 
هم الفاسقون » ٠‏ 

ثم يهديه الى روح والده الذى 
كانت محبة عمر تتغلغل فى أعياق 
نفسه والذى كان لا يفتأ أن يتحدث بها 
أمام ولده حتى زرع فى قلبه تلك 
المحبة . 

ان عهد عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه كان بدون منازع العهد 
الذهبى للفتح الاسلامى © ففى أيامه 
فتح المرب المسلمون بلادا شماسعة 
وثلوا عرش ملك كسرى »© وزعزعوا 


عرش قيصر »© وبذا فانه يعد اعظم 


الوعى الاسلامى ‏ العدد 1١‏ ربيع الأول 14.6 ه 


الخلفاء والملوك الفاتحين علىالاطلاق 
فى تاريخ الاسلام ٠.‏ 

لقد كان الفاروق يتمتع بسجايا 
قيادية فذة لا تظهر الا نادرا على مر 
السنين » ولقد صدق فيه ما قاله 
عبد الله بن مسعود : « كان أسلام 
عمر فتحا » وهجرته نصرا » 
وامارته رحمة » . 

فحكم الفاروق لم يزد عن عشر 
سنين وستة أشهر واربمة أيام. » 
ومع ذلك فقد فتح العراق وفارس 
وأكثر مناطق آرمينية وأرض الشسمام 
ومصر وليبيا والنوبة. » وخاضت 
جيوش المسلمين فى عهده ثلاث 
معارك حاسمة من .معارك الفتح 
الاسلامى هى : معركة القادبسية 
ومعركة بابليون ومعركة نهاوند » كل 
ذلك بفضل قيادته الفذة التى امتازت 
بميزتين واضحتين : 

أولاهما.: مقدرته. العظيمة على 
اختيار القادة العامين والقادة 
المرؤوسين ٠‏ 


وثانيهما : طبيعيشته لموهوية” 


والمكتسبة على القيادة العليا والقيادة 
التعبوية 

فقد كان ابن الخطاب يرى أنه 
يجب أن تتوفر فى القائد عدة 
صفات : منها ( أن يكون القائد 
صحابيا ) » أذ أن الصحابى هو الذى 
يؤمر فى الفتح » زد على ذلك أن 
للصحابى بصورة عامة تجارب طويلة 
مفيدة فى القتال ©» فقد مارسى القتال 


تحت لواء سيد المرسلين غليه افضل 
الصلاة والسلام » فعرف منه أعلى 
واسمى شروب التضحية: والفسداء 
وانبل وارفع آداب الحرب والسلام» 
كل هذا بالاضافة الى بسالتهم فى' 
خوض المعارك . 

ومنها أن يكون صحابيا سابقا » 
فالصحابى السابق مفضل على 
غيره » اللهم الا اذا قصر به عيله 
فيفضل عليه من يرز بأعماله . 

ومنها أن لا يكون القائد متهورا » 


'بل يتحلى بالرزانة والكياسة ويعرف 


كيف ينتهز الفرص ويختار وقت 
االهجوم ووقت التراجع »© ويظهر هذا 
قى قول الفاروق لسليط « لولا عجلة 
فيك لوليتك ©» ولكن الحرب زبون 
لا يصلح لها الا المكيث » . 

ومنها أن يكون القائد ذا شخصية 
توية مسيطرة نافذة + فان لم يكن 
كذلك ووجد ابن الخطاب من هو 
خيرا منه لم يتردد فى عزله وتميين 
القوى بدلا منه . 

ومنها أن يكون القائد شسجاعا 
مجيدا للرماية . وقد كان القاروق 
يؤمر آميرا من أهل العلم والفقه 
على جيث المسلمين » ولا يؤمر أهل 
البادية على أهل المدن . 

تلك هى مزايا القائد فى ننغفر 
عمر » ماض ناصع مجيد فى الاسلام 
والجهاد فى سبيله » وتجربة عملية 
نمى الحروب ©» وعدم تهور ©» وتحين 
للفرص. » وادراك للوقت والمكان 
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الفساروق الفائد 
كرتن نطاب 


المناسيين لنشوب القتال أو الكف 
عنه » وقوة شخصية وشجاعة ومهارة 
فى الرماية » وعلم وتفقه » وهذه هى 
الصفات والمزايا التى يجب أن تتوفر 
فى قادة الحروب » كما لاحظ علماء 
فن الحرب قديما وحديثا ٠‏ 

وقيادة 'الفاروق © كانت أبرز 
سماتها الشورى ؛ فقد أقام رضى الله 
عنه نظام الشورى على أحسن وجه؛ 
7 عنده نخيبة من الصحابية 
للمشاورة والاستفتاء ولم يعينهم عمالا 
فى أطراف الدولة » كى ينتفع برأيهم» 
وكان يعتير موسم الحج موسما 
للمخاسبة واستطلاع الآراء » فكان 
يحاسب الولاة والعيال ويواجههم 
بأقوال الرقباء » ويستمع لاصحاب 
المظالم والشكايات لانصافهم . 

واذا كانت الشورى هى مبدأ أمير 
المؤمنين فى السلم © فقد كانت مبداه 
أصحاب الرسول وذوى الرأى وقادة 
الجيوش واستشارهم فيما هو قادم 
عليه من أمر وفيمسا أعتزمه من 
تخطيط » وكثيرا ما رجع عن رأيه اذ 
رأى غيره أصوب » يحكى أنه عندما 
حشد الفرس مائة وخمسين ألفا من 
جندهم فى نهاوند بأمرة ( الفيرزان ) 
أخبر سعد بن أبى وقا صامير المؤمنين 
عمر بهذا الحشد الفارسى فراى ل 
رضى الله عنه ‏ أن يعالج الامر 
بنفسه ويسير الى هناك © وكعادته 
استشمار أصحاب القورى وعلى 
راسهم على ابن أبى ظالب رضى الله 
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عئه » منصحوه أن يبقى فى المدينة 
المنورة ويرسل قائدا يعتمد عليه ليقوم 
بمهمة تفريق ششسمل القوات الفارسية 
ولقد بلغ ايمان عمر بالشورى .أنه 
كان يستشير العدو الذى لا يأمنه » 
نفقد سمع رأى ( الهرمزان ) فى أمر 
الحرب الفارسية واستشار الاحداث 
لأنه كان يرى فى عقولهم حدة ©» لقد 
كان يقول رضى الله عنه .. الراى 
الفرد كالخيط السحيل » والرأيان 
كالخيطين المبرمين »© والثلاثة مرار لا 
يكاد ينتقض »© وهذه المشورة فى كل 
الامور جعلت قرارات أمير المؤمنين 
أقرب الى الكمال . 

وككل قائد واع كان ابن الخطاب 
يحرص على جمع المعلومات ويتحرى 
الدقة من القادة والوافدين والأمراء » 
وكان يحرص دائيا على الاطلاع 
بالتفصيل على المعلومات التى تختصل 
بالعدو وبالارض التى عليها » وان 
كتابه الى سعد بن أبى وقاص قبيل 
معركة القادسية خير دليل على هذا » 
فقد جاء فيه : « أكتب الى أين بلفك 
جمعهم ومن يلى مصادمتكم » فانه قد 
منعنى من بعض ما أردت الكتابة به 
قلة علمى بما هجمتم عليه والذى 
استقر عليه أمر عدوكم » فصف لنا 
منازلالمسلمين والبلد الذى بينكم وبين 


. المدائن صفة كانى أنظر الييا» 


واجعلنى من أمركم على الجلية » . 

ويرد عليه ابن أبى وقاص ذاكرا 
التفاصيل الدقيقة عن طبيعة الارض» 
وعن جيوش العدو وقائدها » فيكتب 


. اليه آمير المؤمنين قائلا ٠‏ « جامنى 
كتابك .وفهمته © فأقم بمكانك حتى 
ينغص الله لك عدوك » واعلم أن لها 
ما بعدها فان منحك الله أدبارهم فلا 
تنزع حتى تقتحم عليهم المدائن ©» فانه 
خرابها ان ششساء الله » . 

ويعلق المؤلف اللواء الركن محمود 
شيت خطاب على هذا بأن كل من 
يقرأ رسالة عمر ورسالة سعد من 
المسكريين المختصين لا يسعه الا أن 
يبدى اعجابه الشديد بالرسالتين » 
فان أى قائد أعلى فى القرن العشرين 
له بعد أن أصبحت الدراسسات 
العسكرية دراسات اكاديمية ‏ لن 
يكون أكثر دقة من عمر فى رسمالته 
هذه » ولن يستطيع قائد عام من 
ضبط الركن اللامعين أن يكتب 
تفاصيل أدق وأوفى من رسالة سعد 
ابن اوقل + 

وقد كان حرص أمير المؤمنين على 
مصائر جيوشه يبلغ الذروة»؛ فقد كان 
يخشى أن يسأله الله عن كل اعمال 
يؤدى الى ضياع الارواح ©» وكانت 
نفسه الصافية وأخلاقه النبيلة وطياعه 
الخيرة نموذجا رفيعا فى الحرص على 
مصائر الناس » فكان يحاسب عماله 
ويقتص منهم كلما رأى منهم تقصيراأ 
فى مصالح الناس أو إعتداء على 
حقوقهم » وكان يخلف الغزاة فى 
أهليهم فيرعى شئونهم ويقوم على 
أمرهم كله » ويقدر المجامدين حق 
قدرهم © ويكبر المضحين منهم اعظم 


الوعى الاسلامى س المدد ؟12 ربيع الأول ]1 م 


الاكبار » حتى ليحكى أنه أمر باعطاء 
رجل أصابته ضربة فى وجهه فى 
احدى الغزوات اربعة آلاف درهم من 
مال 'الغنائم » ولولا أن الرجل استحى 
من كثرة العطية وخرج لأعطاه كل ما 
بقى من دراهم نظير ما لحقه من أذى 
فى سبيل الله » ويسسيب الحرص 
الشمديد على أرواح المسلمين لم يوافئق 
الفاروق على الانسياح فى بلاد العجم 
الا فى الوقت المناسب وبعد التأكد من 
الضرورة الملحة للانسياح »© فقد كان 
رضى الله عنه يعي فى قلق 
واضطراب نفسى شديدين حين يتوقع 
اصطدام جيوشه بالعدو وذلسك من 
شدة حرصه على مصائر المسلمين . 
وان الاصلاح ات التى أدخلهسا 
مثل كتابة التاريج الهجرى » وانشماء 
بيت المال » وتحريم المتعة ©» والنهى 
عن بيع أمهات الاولاد » واتخاذ 
الديوان » ومسح السواد » وتمصير 
الأمصار » واشارته على الخليفة أبى 
بكر الصديق رضى الله. عنهما بجمع 
القرآن » كل هذا وغيره خير دليل 
على ما كان يتمتع به من فراسية وبعد 
نظر واستيحاء للفيب . ولقد كان 
اسلام عمر عزة للمسلمين فقد ظهر 
الاسلام ودعى اليه علانية » واستطاع 
الممسلمون أن يجلسوا حول البيت 
ويطوفوا به وينتصفوا ممن غلظ عليهم 
رادين عليه بعض ما يأتى به » وكل 
هذا يرجع الى سجاعة الفاروق وقوة 
بأسه وصلابته فى الحق . 
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ولقد كان ابن الخطاب جنديا ممتازا 
من جميع النواحى » كان بدنه قويا » 
مفتول العضل » قوى الشكيمة » وكان 
فارسا ماهرا مدربا تدريبا ممتازا على 
حمل السلاح » يكره البطنة حتى لا 
يصاب بالسمنة فيبعد عن فطرة 
الجندى السليم » ويروى عنه أنه رأى 
رجلا غليظ البطن فقال : ما هذا ؟ 
قيل ( بركة من الله ) . فقال : « بل 


عذاب .. !61 . 


ولقد كان الفاروق مناكثر الصحابة 
تحملا للمسئواية الدينية » فما أن 
أسلم حقى خرج المسلمون الى البيت» 
كما سبق أن أشر 
الناس الى تلبية دعوةأبى بكر الصديق 
رضى الله عنه الى الجهاد فى سسماحات 
الشام » ولقد أدرك رضى الله عنه 
مسئولية الحكم وتحملها كاملة » 
فحاسب نفسه وعياله محاسية 
عسيرة قيل أن يحاسبيهم الناس » 
وسهر على مصالح المسلمين ناسيا 
مصلحته الشخصية ومصالح اهله 
وذويه ٠.‏ 

واذا كان ابن الخطاب رضى الله 
عنه قد تمرن علىساحات الوغى قبل 
اسلامه » فان مملوماته فى هذا 
المجال قد صقلت وهذبت بعد دخوله 
الاسلام بالممارسة الفعلية وبالتوجيه 
النظرى والعلمى من سيد القادة عليه 
أفضل الصلاة والسلام » فهو يعد من 
أوائل خريجى مدرسة الرسول القائد 
فى ممارسة فنون الحرب © وقد 
شهد بدرا واحدا » والخندق »© وبيعة 
الرضوان » وخيبر » والفتح » وحنينا 


نا:» وكان اسبق 
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وغير ذلك من الفزوات » وقد تولى 
من قبل النبى صلى الله عليه وسلم 
قيادة سرية من المسلمين الى عجز 
هوزان »© فلما سمع هوزان بهذا 
هربوا » وقد كان فى مسيره يكمن 
نهارا ويسير ليلا » فقد كان يريد أن 
ييافت المدو »© والمباغتة من ١‏ 
مبادىء الحرب على الاطلاق » وهذا 
يدل على أن عمر كان مؤهلا للقيادة » 
ولولا ذلك لما ولاه النبى صلى الله 
عليه وسلم قيادة سرية من سرايا 
المسلمين تتجه الى منطقة بالفة 
الخطورة والى قبيلة من أقوى القبائل 
العربية واشدها شكيمة وهذه الكفاءة 
الحربية هى التى جعلت أبو بكر 
الصديق يجعله عضوا فى المجلس 
الاعلى للقيادة العامة فى عهده 
ويستشيره فى تسيير الجيوش الى 
الجهاد وفى اعداد الخطط السوقية 
« الاستراتيجية »© . 

ولما آلت الخلافة اليه و إٍ 
القائد الاعلى لجيقى المسلمين » انل 

من العبقرية الحربية ما يدل على 
رسوخ قدمه فى فون الحرب » فلقد 
طبق مبدأين مهمين من مبادىء الحرب 
هما : مبدأ التحشد »© ومبذا توخسى 
الهدف طبق الأول حين حشد أكبر 
عدد من القوات فى ريوع المراق » 
وطبق الثانى حين أصر على فتسح 
المراق مهما كلفه ذلك من مصاعب 
ومهما كانت الظروف والأحوال » 
والى جانب هسذا فقسد طبق الفاروق 
القائد مبدا الأمن » ومبدا المرونة فى 
وصيته لسعد بن آبى وقاص بالتتال 
* على حدود بلاد العرب »© أما ماجاء 
. بتلكالوصسية _خاصا بتقوى الله 


0ك 


وطاعته » والابتعاد عن المعاصى 
فيعتبر أسمى غاية لتطبيق مبدأ ادامة 
المعنويات . 

ولقد أوصى عمر سعدا بالحسذر 
واليقظة والترفئق فى المسير واراحة 
الجند فى يوم الجمعة من كل أسبوع 
والمحافظة على أهل الذمة » واتخاذ 
التدابير التعبوية للأمن » والحصول 
على المعلومات عن العدو وعن أرض 
المعركة » والحذر من مباغتة المدو 
لجيش المسلمين » والحزم ‏ وهذا 
آكير دليل على معرفته لتفاصيل 
ودقائق الآمور التعبئية الصغرى 
واهتمامه الشديد بتطبيق مبدا الأمور 
الادارية ومبدا الاتتصاد بالمجهود . 

وقد كان رضى إلله عنه يعرف 
رجاله فردا فرد! » فكان يضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسب ©» فلا 
يخطىء. فى اختيار الرجال لمعاونتته 
فى تحمل أعباء الحكم فى الحرب وفى 
السام . 
ولقد برز الفاروق القائد فى اعداد 
الخطط السوقية للحرب »© وهى 
الخطط التى يعدها عادة القائد الأعلى 
لادارة الحرب مثل خطط الناحية 
العسكرية واصدار الوصايا أو 
الأوامر وامداد الجيوش. بالرجال 
والعتاد وتزويدها بالامور الادارية 
ومراقبة ذلك والاهتمامم برقع 
المعنويات واختيار القادة القادرين 
على تنفيذ تلك الوصايا أو الاوامر . 


ولقد د عمر بن الخطاب رضى 


الله عنه 7 هذا الميدان أيما نجاح 
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بعد أن اجتمعت له جمييغ صفات 
القائد الناجح » فقد آمن بالشنورى 
فقلت عنده فرص الخطأ والاهمال » 
وحرص على جميع المعلومات من 
منابعها بشمتى الطرق والأساليب مما 
جعله يعمل على هدى وبصيرة واتسم 
بالحرص الششديد على أرواحالمسلمين 
فلم يزج بجيوشه فى المهالك دون 
مسوغ » وكان قطنا عالما بعيد النظر 
فأحكم خططه العسكرية مع ادخال 
أسوأ الاحتمالات فى الحساب »© وكان 
شجاعا لا يتردد ولا يتراجع بعد أن 
يعد لكل أمر عدته » وكان قوىالبنية 
متين البناء مما أعانمعلى تحمل المشاق 
بصبر وجلد » وكان مقدرا للمسئولية 
مدركا لعظمتها وضخامتها فتحملها غير 
هياب ولا وجل وفوق هذا وذلك كان 
ذا تجارب طويلة فى الحرب جنديا 
وقائدا مرؤوسا ومستشارا لسيد 
الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام 
ولخليفته أبى بكر رضى الله عنه من 
بعده فى الشئون الحربية . 

وقائد هذه ميزاته ليس غريبا أن 
يكون عهده عهدا ذهبيا للفتوحات 
الاسلامية فى مختلف الاقطار » وليس 
غرييا أن تضحى ‏ فى أيامه ‏ شسبه 
الجزيرةالعربية قاعدة 5 الفشبالاسلامى» 
فتنطلق منها جيوشش المسلمين لفتح 
العراق وأرض الشنام ومصر . 

وبعد »© فقد أحسن اللواء محمود 
شيت خطاب اذ اخرج لقراء العربية 
كتابا كهذا فى هذه الايام مما أحوجنا 
أن نتدبر فى سير عظماء تاريخنا من 
أمثال ابن الخطاب .فنقتدى مثاليته 
ونأخذ من حياته عبرة ومن موته 
ذكرى . 
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لا من رجلين ٠‏ 
نظر بحدة واهتمام. فى أكوام من الاوراق والرقاع 
ينزع منها ورقة بعد ورقة » ثم يرسل بصره فى 
نهايتها وما يلبث بعصبية ظاهرة أن يوقع عليها مضيفا 
فتطرة » ثم ينزع ورقة أخرى قد يلقى بها جانبا من أول نظرة 
أواخر ما فيها قبل التوقيع والتعليق ان لزم ٠‏ 

الآخر فهو يجيل بصره فى الغرفة الواسعة . . احيانا ينظر فى 
الصنع على احدى الارائك »© وحينا يتلهى بملاحظة الاعمدة الضخمة 
نْ عليها سقف الغرفة الواسعة وما يعلوها هى الأخرى من زخارف 
فاذا ضجر من ذلك كله نظر الى الرجل المهيب الذى عكف على الاوراق 
وتذييلا بكلمات وجيزة ٠‏ 

ين تلتقى عيناه بعينى الوزير العاكف على القراءة على سبيل الصدفة 
تا الوزير عن ابتسامة مشجعة ولكنها فاترة ومعنى يجول فى عينين 
قول له «أوشك ان اتوقف بعد قليل فانتظر وأتصبر فان فى حديثك مايؤنس 
261 


عجن ميد 


الوزير هو أبو غالب محمد بن خلف الذى عمل فى بغداد لبهاء الدولة ثم 
الدولة من بعده وكان رجلا فطنا اريبا جلدا لا يعرف التسويف في 
نفسه بتأجيل أو تسل . . وكان مولعا بصداقة فقيه من الشافعية 
' ب محمد الاسفراينى » شغل عن حلاوة صحبته يعمل الوزارة 
#اليويهيون استكراها » ونزعوه يسبيها من بين أصدقائه 

.. كان أبو غالب دائم الحزن لما اصابه » لكنه وقد رضى 
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العيل فقتد راح يصرفه بكل آمائة العالم ونزاهته وتفانيه .٠‏ ومن هنا بعد عن 
ما كان يتمناه من اعفائه ذات يوم منه » فقد كان البويهيون أشد ما يكونون حرصا 
واستمساكا بالموظف الجاد النزيه . 


عد ماه 


وحيث افلتت من ابى غالب فرص البقاء بين رهط العلياء فقد اصطفى من 
بينهم أبا حامد الشافعى » وكان رجلا يسرا سمحا » ولم يكن فيه اثارة من فضول 
أو تطفل فهو يجالس الوزير وكأنه غائب عنه » ويتمنى لو استطاع أن يلقى خليله 
القديم أبا غالب فى غير مكان عمله ولكن هيهات » قان أبا غالب رجل حق ولا يكاد 
يقارق العيل أيدذا .. 

ويتململ أبو حامد كأنما يهم بالخروج فينظر اليه الوزير الصديق نظرات 
اسسترحام واستعطاف »© ويحمر وجه الفقيه » ويندى جبينه لكنه يتصبير علسى 
مضبشس حتى إذا اعيآه الصير وحسب !نمفارج لا:محالرقى الوزير ام غضبترى 
الوزير ينهض باسما ليطيب خاطره ويؤكد له آن وقت الصبر لن يطول مشيرا الى 
أكداس الاضبارات التى تتضاعل حجما واهمية ويرضى الرجل المح اليسسر 
ولكنه فى قرارة نفسه يتمنى لو اتيح له أن ينهض ويخرج ويرفع رأسه ويتمتم 
بكلمات لعلها دعاء الى الله ان يفك عنه قيد الملالة » ولا يمضى وقت طويل قبل ان 
ينقر الباب ويستأذن احد مسإعدى الوزير ثم يمشى حتى يدرك أبا غالب حيث 
هو ما يزال جالسا يقرأ » فيهمس ه فى أذنه بكلمات ؟ ما يلبث الوزير أن ينهض 
بعدها ثائما على تدبيه وهو يستفسر بلهدة . 

« لعلكم لم تؤخروا الرجل أو ت تقصروا فى الحفاوة به ويجيب الرجل الآخر على 
الفور » معاد الله أن نفعل ويضيف لوزير 5ل ياس لأباس أناذا خارج الترحيب 
به ثم يومىء هامسا لابى حامد وهو معجل » قد جاء يزورنا الشريف الرضى 


تال الفقيه الشافعى معجلا هو الآخر باهتمام « لعلك ترب يد ان تنفرد به ؟ »© . 
1 


كرفو 


قال الوزير (لا .. لا .. امكث مكانك فما يلبث الرجل ان يخرج وارتفع 
صوت الرجل خارج: الباب مرحبا بابى الحسن أجمل ترحيب ومظهرا له غاية 
التوقير والتبجيل . . ثم يدخل أبو الحسن ولا » وان فى وجهه للهابة وان فى 
سمته لوقارا وكرامة » ويسلم الفقية الشافعى على ضيف صديقه الوزير وماهى 
الا مجاملات لم تطل حتى يهمس الشريف بكلمات للوزير فيرد الاخير رد الموافق 
المتجاوب ثم يستأذن الشريف الرضى ويخرج والوزير من ورائه يشيعه بأحسن 
عبارات التوديع والتوقير . 


لداع سدم 


وما تمضى غير لحظات ويعود كل شىء فى الحجرة الى سالف وضعه سوى 
كلمات يهمس بها الوزير قبل ان يستانف العمل توكل على الله أبا حامد .. فقد 
أوشكت ان أبت فى كل الاوراق العاجلة » وسافرغ لك كما تريد ٠٠.‏ 

يكاد ينتهى كل شى فلا تضجر ٠.‏ 

ويقول ابو حامد فى رجاء واستسلام هذا يكون اذا لم يزرك زائر يضطرك 
الى وقت اطول مما اضطرك اليه الشريف الرضى . 

كأنى بك استعجلت خروجه ؟ ان شأنه كذلك دائما تمنيت لو اتيح لنا أن 
نستمع لآخر قصائده ٠‏ 

© هيهات .. هيهات .. اعشاشس النسور أقرب منالا ٠‏ 

من قصائد الشريف الرضى .. 

ثم يعود الوزير لاوراقه بحماسة بالغة فيما يقول الفقيه ضاحكا « ان ثساء 
الله لا تنتهى من هذه الاوراق حتى يجيئك زائر يلهيك عن بقيتها . . أما والله لكانما 
احس ان لى عندها ثارا . . ووددت لو عثرت فى طريقى اليك فما عدت الا محمولا 
الى أحد المشافى .. ولا أكون شهدت هذا المشهد المضجر . 

ويبتسم الوزير الصديق . . لكن قلمه لا يكف عن التذييل والتعليق . 


وكانها استجيبت هذه الدعوة ايضا حين دخل المساعد على الوزير وعلى 
وجهه بعض اهتمام يتردد فى اظهاره » وفى هذه المرة لم يهمسن فى اذن أبى 
غالب وانما قال بسوت خفيض « الشريف أبو القاسم المرتضى يستأذن للدخول ». 

ومن عجب ان أبا غالب لم يتعاظمه الامر هذه المرة ولم يتزحزح من مكانه 
ولا قلمه توقف عن الحركة وهو يقول بفتور « أدخله » .. 

ودخل الشريف المرتضى فنهض الفقيه يصافحه مهتما باشا © فيما أوشك 
الوزير الا يتزحزح وهو يمد يده لشقيق الشريف الرضى أبى الحسن مرحبا بكلمات 
فاترة .. ويجلس المرتضى ويومىء له أبو غالب ان يتحدث:فيما جاء له ويهز رأسه 
بينما عيناه تعودان الى الطروس والرقاع وقلمه يذيل فى اسفلها ويعلق واستمع 
الوزير الى حاجة المرتضى فأذن بها » فشكره المرتضى شكر المتضرع اللهيف ثم 
استأذن وخري . 

واستيد العجب بالفقيه الشاففعى فما كان المرتضى فى اعتباره بأقل من 
الرضى فى شىء تدركه الحواس » او ظاهر أمر لا يخفى على الناس وبغير تردد 
راح يتساعل ٠‏ 


مل 


الوعي الاسلامى ‏ المدد ؟؟1 ربيع الأول 1746 ه 
« اصلح الله الوزير .. هذا المرتضى هو الفقيه المتكلم وهو الامثل والافضل 
منهما وانما الرضى شساعر وقبل أن يحاول الوزير الكلام كان المساعد يستاذن 
لبعض الناس جاءوا لحاجات لهم وغل الوزير عن سؤال صاحبه الفقيه او 
هكذا بدا على الاقل 6. ولكنه حين خلا المجلس له ولصاحبه نهض من مكائنه 
فأخذ بيده الى الحجرة التى تحفظ فيها أوراق الدولة ورقاعها .. 
وحسب الفقيه ان صاحبه يوك أن يعيقه هناك بقدر ما أعاقه فى حجرته » 
وتردد واحجم ولكن أبا غالب سساريه الى حافظ الاوراق وهتف به ٠.‏ 
لعلك تذكر الرقعتين اللتين جىء بهما الينا أول أمس من الاخوين الرظى 
والمرتضى ؟ 
« انهما فى مكاتهما يا مولاى ٠‏ 
« استخرجهيا حالا واعطهما ابا جامد ليطلع عليهما ريثا أعود » ومضى 
الوزير أبو غالب الى حجرة أخرى بينما راح ابو حامد يطالع الرقعتين والدهش 
باد على وجهه ٠‏ 
يالله هذه الرقعة الاولى من الشريف الرضى إنه يطالب الوزير أن يرعى الله 
فى الفقراء فان بجانب الكرخ جماعة من فقراء المسلمين اقاموا لهم اكشساكا ونصبوا 
خياما على ارض لبعض سراة بغداد فجاء الشرطة يقوضونها ويطردون الناس 
منها ويعنفون بهم أشسد العنئف وحيث كانت للرضى قطعة من تلك الارض فهو 
يعيدها الى بيت المال ليقطعها لسعض أولثك الفقراء وي طالب بان تشسترى الدولة 
بقية الارض وتهبها هؤلاء المساكين لكى يستقر بهم المقام حيث عم فى خيايهم 
واكشاكهم تلك كانت رقعة الرضى فماذا فى رقعة أخيه المرتضى ؟ إنه يرفق القول 
مستعطفا متوسلا أن يمنحه الوزير مثلما كان منح فلانا وفلانا وهو يقول ان به 
لرغبة بان يكون موضع العطف من الوزير اعزه الله ؟ فهو مهما قيل عنه وما يزعم 
عن غناه ما يزال كثير العيال تسعفه الزيادة ؟ وتؤمله فى خفض العيش فى ظل ' 
امير المؤمئين ؟ ! 
بدا التأثر شديدا على وجه الفقيه الشافعى وادرك أن شرف الرجال منسوج 
من عفة النفوس وعرف كما لم يعرف فى حياته كيف تحمى اليد العنيفة حتقيقة 
العلم وتحول دون مهانته واحس كاأنما الغضاضة التى اصابت شرف المرتضي 
أصابته هو بالذات » اليس كلاهما من أهل العلم وممن تجب عليهما الحافقة 
الدقيقة على كرامة الرسالة التى يبلغانها ؟ 
عد ةانب 
وشعر الرجل برعدة تسرى فى أوصاله »© وتمنى لو أنه ذلك اليوم بارح 
مجلس الوزير مع الشريف الرضى ولم ينتظر حتى وفد المرتضى ٠‏ 
وادرك الوزير الفطن ما يجول فى خاطر الفقييه الشافعى .. قال : 
يا أبا حامد ما كان ينبغى لى أن اثقل عليك » واحبسك عندى كل هذه المدة ٠‏ 
ورفع أبو حامد رأسه بعد أن أطرق طويلا فاذا دموع تملا صفحة وجهه 
وتبلل لحيتهفاستانف الوزير كلامه « ما الذى يشجيك أبا حامد ؟ ووالله انك قد 
كنت الصديق الصدوق قبل أن ابتلى بمحنة الوزارة وبعد ذلك فما اذكر انك جئتنى 
فى حاجة لك » ولا شفعت عندى الا شفاعة حسنة تقصد بها وجه الله تعالى .٠‏ 
لكن أبا حامد ظل غارقا فى حديثه مع نفسه وسرعان ما استأذن خارجا 5 
وقيل إنه لم ير بعدها الا فى حلقة علم يمسجد أو بجواره أو فى بيته هو 
حتى توفاه الله . 
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ألم الاك 


السنة الخلق اقلام الحق 

عرضت هذه المقالة على عقلى فرفضها .. كيف تكون السنة الخلق اقلام 
الخق وفى هذه الالسنة العدو والصديق والحاقد والحاسد والصادق والكاذب 
والذاهل والغافل والناسى وناقل المفتريات » ولذلك جعل الله القضاء فيضلا بين 
الحقيقة والخيال والجريمة والتهمة » ولم يسلم أحد من القادح والمادح حتى رب 
العزة » تعالى عما يقولون علوا كبيرا » طالت عليه السنة خلقه فجحده فريق منهم 
ولم يعترف بالالوهية اصلا واعترف به آخرون ولكنهم زعموها شركة فى التكوين 
والتدبير والخلق واتهمه اليهود بالبخل كما جاء فى القرآن الكريم : « وقسالت 
اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالواً بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء » ( المائدة 15 ) ٠.‏ ولم يسملم رسول من هذه الالسنة : « وكذلك جعلنا لكل 
نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو 
شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ٠‏ واتهم العرب محيدا سلى الله عليه 
وسلم بالسحر والكهانة والجنون والكذب على ألله وقول القمعر حتى بعد ان 
انتقل الى الرفيق الاعلى وترك دار الفناء قام المبشرون والمستشرقون بهذه المهمة 
فاقترى عليه كثير منهم التهم والاباطيل ومنها اتهامه بالشهوانية لانه اكثر من الزواج 
ونافئح المخلصون المحامون عن الاسلام هذه الاقاويل والتهم فكانت كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا » وذكروا لهم الحقائق فقط ومنها 
أن الرسول صلى الله عليه وسسلم قنع فى سمن الخامسة و العشرين بزواج امرأة فى 
الأربعين وظل معها وحدها حتى ماتت فى الخامسة والستين من عمرها واوفى 
عمره على الخمسين حين اضطر الى الزواج بعد موتها .؛ ومما تجدر الاشارة 
اليه فى هذا الصدد كتاب المرحوم عباس محمود العقاد : حقائق الاسلام واباطيل 
حصومهة ٠.‏ 

وقذف المنافقون زوجته الاثيرة لديه المحظية عنده بنت الصاحب الأول والصديق 
المفضل » بشر ماتقذف به امرأة » وانزل الله براعتها من فوق سبع سموات» وهى 
حادثة مشهورة فى جميع التفاسير لسورة النور وكتب اليد . ٠.‏ وكتب السيرة 
عند عودة الرسول من غزوة بنى المصطلق الى المدينة . 
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الوعى الاسلامى ‏ المدد ؟! ربيع الأول 1960 م 


والتهم التى تجد رواجا وتصادف ذيوعا وتنتشر بين الناس انتشار النار فى 
الهشيم كثيرة والاحتجاج بهذه الجملة جملنى اعنى نفسى بنسيتها عن اى شخص 
انتقلت الينا : هل هى حديث نبوى صادق ام جاءت الينا من متكلم آخر ثم تلقى على 
الناس فى كل مناسسبة على انها حديث وكفاتى الله ما اهمنى وغمنى من أمر هذه 
النسبة » ووقع فى يدى كتاب تمييز الطيب من الحُبيث مما يدور على السنة الناس 
من الحديث تأليف عبد الرحمن الشيبانى المشهور باين الديبع وهو عالم يمنى ولد 
عام 615 ه 1551 م وتوفى عام 156 ه 1081 م وكتبه مذكورة فى دائرة المعارف 
الاسلامية ص 18١‏ المجلد الاول الطبعة الثانية 175 ه 1134 م وهو مختصر 
للمقاصد الحسنة فى كثير من الاحاديث المشهورة على الالسنة للسخاوى المتوفى 
5م راجع ص 41١‏ »© 445 ج ؟ كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون لملا 
كاتب حلبى المشهور بحاجى خليفة طبعة .١؟١‏ ه . 


وجدت ان هذه الجملة تكلم بها بعض الصوفية ص 18 طبعة صبيح عام 
ه وليست من الحديث النبوى فى قليل ولا كثير ولا صحيح ولا ضعيف 
والبحث فى التمييز سهل لان الاحاديث مرتبة على حروف المعجم ثم يذّيلها بما يثبتها 
أو ينفيها أو يضعفها » وكثرة الكلام فى الاحاديث بغير علم ولا بينة لاامن الذين 
يذكرونها فى معرض الاستدلال ولا من الذين يعارضونها جعلنى أحاول البراءة من 
الكلام فى الموضوع بغير علم ولا بينة » فلا بد من معرفة كل ما قاله الناس الانصار 
والخصوم القدماء والمحدثون فى الموضوع وادلى انا فى النهاية بدلوى مع الدلاء 
وأطير مع الطيور والجو ملك لجميع الطيور لا يدعى هدهد أو عصفور أو غراب 
احتكار الفضاء وتحريم الطيران على بقية الطيور . 


وانا اتعجب لهؤلاء الذين يستدلون بأحاديث كاذية أو ضعيفة . . كيف يفعلون 
ذلك وأماسهم القرآن والاحاديث الصحيحة . . هل نفد هذا المعين حتى يلجأو! الى 
الآبار الآسنة والمياه الراكدة والانهار الملونة .. 


ان من يفعل هذا كمن يستضىء فى رابعة النهار وضوء الشيمس ساطع 
بنور شمعة عرضة للانطفاء بنفخة ريح أو هبة نسيم فلا يقبل ذلك منه احد » 
والغريب أن الاحاديث الضعيفة ريما يكون فى معناها المعروض على القارىء كثير 
من الاحاديث الصحيحة .. أو حتى آيات من القرآن الكريم ٠‏ 


وان الادلة لا تقدر بكثرتها ولكن تقدر بجودتها وقوتها وينطبق على الادلة 
فى حرب الجدل ما ينطبق على الجيوش من قول الله عز وجل ١‏ قال الذين يظنون 
انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين » ٠‏ 
عبد الرحمن احمد شاوى 
7و1 


تصحيح المفاهيم وتقويسم الموازين 


من المسلم به أن واقع المسلمين اليوم مختلف كثيرا عما ينيغى أن يكون 
عليه » واقع تسوده أوضاع هى على النقيض مما يدعو اليه الاسلام .. 
والمفروض فى المسلم أن يكون ممتثلا لاوامر دينه .. وأن يكون واقعه دليلا على 
منهجه الاسلامى .. ولكن الحال يستدعى الاصلاح والتغيير . . والعلاج الناجع 
هو ما يتناول أصل الداء .. ويقضى عليه .. 

وحول هذا الموضوع نشرت مجلة ( البعث ) الاسلامى مقالا قيما .. عالج 
فيه الكاتب المفاهيم السائدة فى مجتمع اليوم وبين خطأها وأرشد الى الصواب 
فقال ضاربا المثل بمفهوم القوز والفلاح .. 

مغهوم الفوز والفلاح عند عموم الناس لا يتجاوز الظفر بمتع الحيساة 
وأعراض الدنيا وما يؤدى الى ذلك من وسائل وأسباب .. كالحصول على 
شهادة أو وظيفة » أو منصب » أو جاه » أو سلطان » أو ثناء أو مال .. وغيرٌ 
ذلك من أعراض الدنيا ومتاعها القليل . 

وكان الفائز المفلح فى ميزان الناس من نال هذه الاشياء بقدر وافر كثير . 

ولهذا المفهوم وما ترتب عليه من ميزان أثر خطير جدا فى واقع المسلمين 
ذلك أن المسلمين انطلقوا الى تحصيل هذه الاشياء وان أدى يهم الى التفريط 
بحقوق المسلمين وموالاة الأعداء وارتكاب الحرام ومخالفة احكام الاسلام ٠‏ ' 

ومن الواضح أن المسلمين » وهذا هو ميزانهم » لم يقدموا شيئا يذكر 
للاسلام » لآن همهم صار مقصورا على ما عددنا من أغراض » واذا ذكروا بحق 
الاسلام عليهم تهريوا من التذكير وريما تجرأ بعضهم فقال ان الاسلام لا يحقق 
لهم ما يريدون ٠‏ 

ان مفهوم الفوز والفلاح فى الاسلام غير هذا الذى يراه عموم الناس 
ويتزاحمون عليه .. انه المفهوم الحق الذى يجب أن يسلم به كل مسلم يؤمن بالله 
واليوم الاخر .. انه النجاة من عذاب الله والظفر بالجنة حيث النعيم المقيم .. 
قال تعالى : ( كل نفس ذائقة الموت » وانما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح 
عن النار » وادخل الجنة فقد فاز » وما الحياة الدنيا الا متاع الفرور ) ه ‏ © 

ويمضى الكاتب قائلا : واذا تبين أن الفلاح والفوز الحقيقى هو الفلاح 
والفوز فى الاخرة » وأن هذا الفوز جدير بحرص المسلم عليه ورفع بصره أليه 
وبذل جهده فى الوصول اليه » فما سبيل هذا الوصول, » وما وسائل الظفر به ؟ 
ان الاسلام بين هذا السبيل وكشف عن هذه الوسائل قال تعالى :( يا آيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم تفلحون ) ٠‏ 
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الكويت : 

© آنتتح سمو بير البلاد المعظم 
دور الانعقاد الأول من الغمصل 
التشريمى الرابع مجلس الآأمسة 
الجديد » وقد ألقى سمو ولى العمهد 
ورئيس مجلس الوزراء الخنلاب 
الأميرى فى جلسة الانتتاح التى عقدت 
قى الحادى عشر من فبراير الماظى . 


صدر المرسوم الاميرى بتكيل الوزارة الجديدة على النحو التالى : 
سمو الشيخ جابر الأحميد ولى 
العهد ورئيس مجلس الوزراء . 
الشميخ جابر العلى نائسب رئيس 
الوزراء ووزير الاعلام 
الشيخ سسمد العبد الله وزيرا 
للداخلية والدفاع . 
الث يخ صبا الأحمد وزيرا للخارجية | 


السيد عبد الله المفرج وزيرا للعدلوالاوقاف والششئون الاسلامية . 
السيد عبد المطلب الكاظمى وزير اللتقفط . 


السيد جاسم المرزوق وزيرا للتربية. .السيذ عبد ألوَّهَاتِ التقيسي ١‏ 
للتجارة والصناعة . 0 


لل 


الدكتور عبد الرحمن العوضى وزيرا 
للصحة . 


السيد عبد الله الغائم وزيرا للكهرباء 
والماء . 
السيد حمود النصف وزير! للاشغال . 
السسيد سليمان حمود الخالد وزيرا 
للمواصلات . 
السيد حمد العيار وزيرا للاسكان . 
© قررت الحكومة تقديم مساعدات 
مالية عاجلة تبلغ ( 5١0‏ ) مليون دولار 
امريكي لدعم دول المواجهة > ومنظمة 
التحرير الفلسطينية » وللساعدة 
الصومال وموريتانيا واليمن الشمالى 
والجنوبى وكذلك اتخذت الحكومة 
قرارا بتخصيص خمسة ملابين دولار 
لباكستان للمعاونة فى تخفيف كسار 
الزلازل التى تعرضت لها مؤخر 
© تحتفل وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية بذكرى المولد النبوى 
الشريف مساء الحادى عشر من ربيع 
الآول فى مسجد السوق الكبير ٠‏ 
© مثل الكويت فى مؤتمر علماء 
المسلمين الذى عقد ببغداد فى الفترة 
الواقعة بين ١7‏ و 18 فبراير الشيخ 
عبد الله النورى © والسيد يوسف 
سيد هاشم الرفاعى » والاسناذ محمد 
خليفة التوئسى . 
م شرك وفد الكويت برئاسة 
الشبيخ صباح الاحمد وزير الخارجية 
فى اجتماعات الدورة الطارئة مجلس 
الدفاخ العربى .. والذى دعت اليه 
جامعة الدول العربية بالقاهرة بنساء 
على طلب لبئان لبحث الاعتتداءات 
الاسرائيلية المتكررة على أراضيه .. 
واتخاذ موقف عربى موحد لسائدة 
لبنان ورد الاعتداءات الاسرائيلية 
© صرح مندوب الكويت فى الامم 
المتحدة بأنه اذا نشبت ار 0 
المنطقة فانه لا يستبعد سرض حظ م 
عربى جديد على البترول . 
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هي صرح أبين عام مجلس الوزراء 
بأنه جرى بحث توسعة مدينة الحجاج 
لاكثر من ضعفها الحالى» لتأمين راحة 
الحجاج الوافدين من الدول العربية 
والاسلامية » وتهيئة المكان المناسب 
لاقامتهم ٠‏ 

© أجرت وزارة التربية مسابقة 
فى تحفيظ القرآن الكريم لطلاب 
وطالبات المراحل المختلفة بالوزارة . . 
وقد بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 1555 
طالبا » و 565 طالية » ويلغ عدد 
الفائزين منهم 1١.١‏ طالبا وطالبة 
منحوا جوائز مالية قدرها :..؟ 
دينار ٠.‏ 


السعودية : 
اقامة مؤتمر عالمى للاقتصاد الاسلامى 
المؤتمر كلية 'الاقتصاد والادارة 
بجامعة الملك عبد العزيز » وهدف 
المؤتمر دراسة النظم الاتتصادية 
الاسلامية » واجراء البحوث اللازية 
لتطبيقها وسيعقد المؤتمر فى مكة 
المكرمة يوم 5 ابريل ويستمر أسسبوعا. 
© قررت الإملكة العربية السعودية 
انشاء جامعة جديدة فى المنطقة 
الشفرقية من المملكة . 
© قررت الملكة انشاء عدد من 
المشاريع لخدمة الحجاج والتيسير 
عليهم فى تنقلاتهم واقامتهم لأداء 
مناسك الحج » وذلك بتوسعة الحرم 
النبوى القشريف » وبناء مساكن خاصة 
لايوااء الحجاج » وانشاء خط حديدى 
بين المدينة النورة ومكة المكرة » 
وانشاء بنك اسلامى لاقراض 
المسلمين وحفظ ودائعهم .دون فوائد . 


© وافق وزير الاسكان والتعمير 
على طلب مشيخة الازهر اقامة ه 
معاهد دينية ومنشسآث قرآنية بمنطقة 
القناة العام الحالى . 


5 طالب فضيلة شيخ الأزهر بزيادة 
حصص التعلهيم الدينى حتى 
يشمل الاعدادى والثانوى والجايمعة . 
وقال فى مذكرته لل ولين : انه لا 


© قرر الدكتور عبد العزيز كا 
نائب رئيس الوزراء ووزير قساف 
تقديم الت هيلات الى الهند لتطوير 
7 الاأوقاف بها » وذلك تلبية لطلب 
اتناف الفلسفة يجامعة حيدر آباد ٠.‏ 
© أشهر (لى تششائج مو ) التتسل 
العام لكوريا الجنوبية بالقامرة 
انسلامه أيام الامام الاكبر الدككتور 
عبد الحليم محمود 5 شيخ الأزهر » وقد 
سمى تقسيه (ياملين 7 :2 


المسلمين الأول .. وقد حضرته وفود 
. يمثلون الدول العربية والاسلامية . 


سسوريا: 

طالبت الحكومة السورية النظقام 
الجديد فى أثيوبيا بضرورة احترام 
المقوماث الاساسية للشعب الارتيرى 
والاعتراف الكامل بحقه فى 
الاستقلال . 


لبذ أ أ 

بعث سماحة مفتى الجمهوريية 
للرئيس الصومالى يندد فيها بالاحداث 
الدامية التى تعرض لها عسدد من 
العلماء المسلمين .. وناشد فيها 
الرئيس الصومالى التوقف عن مثل 


هذه الأحداث المؤسفة . 


بقار :. 

اتح التعليم الاصلى 
والشئوٌ ' الدينية دينية : المعهد الاسلامى 
للفتيات بالقرب من مدينة بجابة » 
وسيم المعهد ...م طالية مسلمة . 


الوعى الاسلامى ‏ العدد ؟؟1 ربيع الأول 1946 له 
ليييا: 

قررت 5 5 1 إنشساء امسحد 
للمسلمين فى غاليتا عاصمية مالطا 
وستتولى جمعية الدعوة الاسلامية 
فى ليبيا الاشراف على المسجد . 


فلسطين : 


اعترفت جمهورية فولتا العليا 
بمنظمنة التحرير الفلسطينية الممثقفل 
الشرعى الوحيد للقسعب الفلسطينى 
ووافقت على افتتاح مكتب للمنظمة . 


اخبار متفرقة 


ماليزيا : حصلت ماليزيا على مبلغ 
٠٠٠١ (‏ ) مليون دولار ماليزى كقرض 

من المملكة العربية السعودية . 

بريطانتيا : احتج المسلمون فى 
بريطانيا بشدة على عرض التلفزيون 
البريطانى مسرحية بعنوان '( الاب 
براون ) تهاجم شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم ٠.‏ 

الفلبيين : نادت جمعية المهتدين 
الى الاسلام فى مانيلا العالم الاسلامي 
مساعدتها بالمال لشراء مطبعة جديدة 
لطباعة الكتب الاسلامية باللفئة 
الفلبينية لنشر الاسلام فى الفلبين . 
اكستان :عر مه لس الأسنة 
الباكستانى انى تخصيص مزيد من الوقت 
للدراسات الاسلامية فى برامج 
الاذاعة والتلفزيون ٠.‏ 

الهنفد : عقد فى الهند مؤ: 
اسلامى للتربية الاسلامية 0 
الهند » وذلك فى منتصف شسهر فبراير 

أندونيسيا : سيكون من حق 
الرئيس الاندونيسى تغيير زعم ساء 
الاحزاب السبياسية » وستظل مبادىء 
الماركسية والشيوغية محظورة » 
ولن يسمح للأحزاب السياسية بتلقى 
أية معونات خارجية . 
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السيدة ام كلئوم رضئالله عنها 
إغداد الاستاذ : فهمى الامام 


اسكهها : ام كلثوم بت محمد صلى الله علية وسلم . 
امهما : السيدة خديجة ‏ ام المإمنين ‏ بنت خويلد رضى الله عنها. 
خطبتهسا : جاء وفد ابى طالب يخطبها من والدها الرسول عليه الصلاة 
والسلام لتكون زوجة ل ( عتبة بن ابى لهب ) .. ووافق 
الرسول الكريم .. وما كان لآم كلثقوم الا أن ترضى بما 
ارتضاه والدها صلى الله عليه وسلم . 
فى بيت أبىلهب : لما صدع الرسول بما أمر به . . واخذ يدعو عشيرته الاقربين 
الى الدين الجديد . . اتخذ منه ابو لهب وزوجه ( ام جميل ) 
حمالة الحطب موقفا عدائيا وكادا للاسلام ولرسوله 
وللمسلمين كيدا عظيما .. وكانت السيدة ( ام كلثوم ) واختها 
( رقية ) تعيشان فى بيت واحد مع ( أم جميل ) .. وارادت 
تريس أن تشغل الرسول عن دعوته لدينه الجديد . . فقررت! 
أن تعيد اليه بناته لينشغل بهن . . واقسم عدو الله أبو لهب 
واقسمت ( ام جميل ) حمالة الحطب أن تعود ( رقية ) و ( ام 
كلثوم ) الى بيت أبيهما .. وقد كان . . ونجاهما الله من نكد 
العيش مع من نزل فى شأنهما قوله تعالى : 
( تبت يدا أبى لهب وتب ٠‏ ما اغنى عنه ما له وما كسب ٠‏ 
سيصلى نارا ذات لهب ٠‏ وامراته حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها 
حبل من مسد ) ٠‏ 
مع والدها : عادت الى بيت أبيها ووقفت الى جوار والدتها واختها فاطمة 
تخفف عن والدها عليه الصلاة والسلام ما يجد من اضطهاد 
مكة وظلمها .. وقاست مع والدها ووالدتها واختها فاطمة 
والمسلمين ما قاست فى ( شعب ابى طالب ) عندما وصضل 
حقد قريثس مداه فقاطموا المسلمين .. لا يبيعونهم ولا 
يشترون منهم . . وفرضوا عليهم حصار! شمديدا » وقاسيا . 
ثم أذن الله لهذا الليل المظلم أن ينقشمع . . فأكلت القرضة 
صحيفة المقاطعة التى كانت فى جوف الكعبة . . فلم يبق متها 
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فى بيت الزوجية : 


الوعى الاسلامى ب الغدد ؟11 ربِيع الأول 46؟1 هم 


الا ( باسميك اللهم ) وعاد المسلمون الى ديارهم .6.6 وما كاد 
البيت النبوى يستقر حتى اسلمت خديجة روحها الطاهرة الى 
بارئها . وبقيت هى واختها تخففان عن الرسول وتهونبان 
عليه ما يحسه بعد فقده للسيدة خديجة رضى الله عتها . 


: هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر .. 


وترك ابنتيه ( أم كلثوم ) و ( فاطمة ) وحيدتين فى البيت 
المهجور . . ثم جاهما البشرى ان الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وصل سلما الى ( يثرب ) ٠.‏ . وجاء زيد بن حارفة 
ليصحبهما الى دار الهجرة ٠‏ وقد خفف عنها ألم الفراق انها 
ذاهبة الى والدها الرسول فى مقامه الكريم بين الأنصار ٠‏ 


: عات مع والدها الكريم وفى صحبة اختيها ( رقية) 


و (فاطمة ) .. ثم رحلت ( رقية ) الى جوار ربها ٠.‏ . وبقيت 
هى وفاطمة الى جوار والدهما عليه الملاة والسلام .. 
دخلت عليها ( ام عياثى ) خادم النبى تدعوها للقاء ابيا 
عليه الصلاة والسلام .. فعرض عليها الزواج من عثيان 
رضى الله عنه فوافقت وتم عقد زواجها على مثل صداق 
أختها رقية .. وخرجت الى بيت زوجها . . لتحل محل اختها 
. . وبعث رسول الله معها ( ام عياثن ) كما بعثها مع السيدة 
( رقية ) من قبل .٠.‏ 

عاشت ست سنوات مع زوجها عثمان رضى الله عنه » 
ولم يرزقها الله ولدا » وظل طيف اختها الراحلة يلازيها فى 
كل مكان . . حتى قالت : لم يبق يارقية الا أن الحق بك حيث. 
ترقدين فيجمعنا الموت كما جمعتنا الحياة منذ عنا ٠‏ 

وافاها الاجل المحتوم فى بيت عثمان ‏ رضى الله عنه ل 
فى شهر شعبان سنة تسع » وصلى عليها والدها عليه افضل . 
الصلاة والسلام .. ثم وسدها ثرى ( يثرب ) الى حجحوار ‏ 
أختها . . فرحم الله ( ام كلثوم ) ورضى عنها وارضاها ٠‏ 
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موا يت لصبلا د َسنت اتويت الاي لتواتة 


2222222 252222222222222 


« إلى راغبى الاشتراك » 


22222 6[ 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
وعلى الراغبين فى الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم » وهسذا 


بيان بالمتمهمدين : 


مصسر : القاهرة : شركة توزيع الأخبار لا شارع الصحافة . 
السودان : الخرطوم : دار التسوزيع ساص.ب 1 70801 ) . 
: | طرابلس الغرب : دار الفرجانى ن ص.ب : (؟18) . 

بنغازى : مكتبسة الخراز سد ص .ب ١‏ (58.0) . 


الدار البيضاء ‏ السيد احمد عيسى ١9‏ شارع الملكى 


مؤسسات ع بن عبد العزيز  ١!‏ شسارع فرنسسا . 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع : ص.ب : (24؟؟) . 
عمان : وكالة التوزيع الأردنية : :ا صء .عب : (ولالا) . 
جلدة : مكتبةمكلة ‏ ص.ب : (ل7؟ )1 . 
الرياض : مكتبلةمكلة يا ص.ب :1 (195). 


الخبر لد يا انا 


العراق : بم : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنقير . 
البحرين : ا الوطنية : قارع باب البحسرين . 
ف الدوحة : مؤسسة العروبة يا ص.ب : (5م). 
أبو ظبى 08 اي 0 
ديى +5 نسبسلة دار المكيسة شنب زا 

الكويت : مكتباةالكويت المت 2 
ونوجه النظر إلىآنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد السابقة منالمجلة 
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